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                                                Abstract 
This study aimed at exploring the approach followed by Ibn Hijjah al Hamawi in dealing with rhetorical 

evidence in his book entitled: Khazanat al-Adab wa Ghayat al-Arab. This book is distinguished by spotting 
Arabic rhetorical evidences in accordance with a systemetic approach through which he changed the stereotypes 
about explaining the rhetorical evidence which prevailed in the margins and footnotes. The new style was 
concerned with explaining the rhetorical evidence by analyzing its content to achieve its stylistic appreciation. This 
approach is distinguished by showing the evidence's vatue & supporting it with other evidences in order to 
compare them. The study concludes that Ibn Hijeh's approach must be revived by Critics in order to show the 
stylistic effects of the evidences. 
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 ملخص 

اهد البلاغيّ في كتابه الموسوم بـ "خِزانة  ة الحمويّ في الت عامل مع الش  الأدب وغاية يحاول هذا البحث أن يستخلص المنهج الذي اتبعه ابن حِج 
واهد الأدبي ة لفنون البلاغة العربي ة التي تضم نها، وذلك وفق منهج حاول المؤلِّف من خلاله إخراج الأرب"، حيث تمي ز هذا الكتاب برصد الكثير من الش  

اهد البلاغيّ من طابع الن مطي ة والجمود إلى الط ابع الأدبيّ الذي  ،الذي سيطر على البلاغة العربي ة في عصور الشروح والحواشي والمختصرات ،الش 
اه ة في هذا الكتاب لا يعود يُعنى بشرح الش  د البلاغيّ وتحليله وتذوّق أسرار جماله. وقد اتضح من خلال هذا البحث أن  التميّز الذي حظي به ابن حِج 

واهد واهد البلاغي ة التي جمعها فحسب، بل يعود أيضاً إلى منهج الت عامل مع هذه الش  تي اعتمدت وطريقة عرضها ودراستها ال ،إلى الكم الهائل من الش 
اهد، ورفده بشواهد  . وخلصت هاإضافة إلى الوقوف على بعض القضايا النقدي ة خلال عرض ،أخرى مماثلة، وعقد الموازنات بينهاعلى بيان قيمة الش 

ة واهد البلاغي ة بروح ذوقي ة ،الدّراسة إلى أننا بحاجة إلى تجديد منهج ابن حِج  اهد الجيدتهتم ب ،من خلال الت عامل مع الش  وتحليله تحليلًا أدبياً  ،انتقاء الش 
 هر مواطن جماله، لما لها من أثرٍ في نفس القارئ.يُظ

 مقدمة
لام على رسوله الأمين،  لاة والس  الحمد لله ربِّ العالمين، والص 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
في كتاب  اهد البلاغيّ عامل مع الش  ول منهج الت  فهذه دراسة تتنا

أعلام الأدب  أشهر، ة الحمويّ ج  " لابن حِ زانة الأدب وغاية الأرب"خِ 
في المحافظة على تلك أسهموا الذين  ،اسع الهجريّ قد في القرن الت  والنّ 
قد، وهذا ة التي ورثوها عن سابقيهم في مجال البلاغة والنّ دبي  روة الأالثّ 

 سمت بالجمود والخمولمن القرون التي وُ  ـ كما هو معلوم ـ يعد   القرن 
 ،اريخيّ في إطارها الت  حسبما شاهدناها  ،، فالبلاغةفي الإنتاج الأدبيّ 

مرحلة وبعد ذلك  ،وهجلى قمة التّ إالوصول ف ،موثم النّ  ،كوينبدأت بالتّ 
بها  م  سِ وُ مة التي الجمود، ولكنني أعارض هذه السّ التي سادها قعيد التّ 

موسوعة أدبي ة وبلاغي ة  يعد  الذي دليلي هذا الكتاب  جاعلاً  ،هذا القرن 
من المنابع المعرفي ة المتنوِّعة التي أخذ منها ابن  كثيرشملت ال ،ونقدي ة

ة شواهده البلاغي ة مها بثوب جديد استطاع أن يعكس من  ،حِج  وقد 
الذي تمتّع به المجتمع وق العام خلاله ذوقه الخاص، إضافة إلى الذّ 

 في عصره.
دت علإأقول  ،نعم ولم  ،والقزوينيّ  كاكيّ السّ  ييد ىن  البلاغة قُعِّ

بمصطلحات جديدة عد المجال مفتوحاً أمام لاحقيهم للتسابق بالإتيان ي
، وابن العسكريّ وأبي هلال  قدامة بن جعفر، كما كان الحال عند

، وأسامة وعبد القاهر الجرجانيّ  ،وابن سنان الخفاجي ،القيروانيّ  رشيق
غلق بابها أمام دارسيها البلاغة من العلوم التي لن يُ  ولكن   بن منقذ،

ضم   إذ ،ذلك هذا الكتاب خير شاهد علىفكان  على مر العصور،
 أجمع كتاب نقديّ  ليكون قد حتى عصره، معظم ما أُلّف في البلاغة والنّ 

صة ذكية لدراسات البلاغيين ، وخلافي عصره قدلأصول البلاغة والنّ 
ارسين والمتخصصين بالبحث ، ومصدراً ثرّاً لكل الد  قاد السابقينوالنّ 

ة حلّ  ،جديدة لم يعهدها مؤلفو البلاغة ةٍ ، وقد خرج بحلّ قديّ والنّ  البلاغيّ 
 العصر، اقتضت ظروفدت حسبما وجد   ،منبعاً  القديمجعلت من 

ة الحمويّ شهد نشوء فن شع ريّ كان الهدف منه تقعيد فعصر ابن حِج 
بصورة خاصة، ذاك  وفنونه قواعد البلاغة بصورة عامة، وقواعد البديع

ة الحمويّ التي تعد  بديعي   ،الفن هو "فن البديعي ات" وشرحها  ،ة ابن حِج 
 ه.قواعدل اً الموسوم بـ "خِزانة الأدب وغاية الأرب" من أشهر ما نُظِم  وفق

هذا  حظوة أمران، أولهما: هذا الموضوع دفعني إلى اختيار وقد
 قديّ راسات القائمة على إلقاء الضوء على الجانب النّ الكتاب ببعض الد  

 دون الالتفاتالقديم،  قد العربيّ حلقة من حلقات تاريخ النّ  بصفتهفيه، 
تتناوله  يراسة المستقلة التظل  بمنأى عن الدّ  الذي اهد البلاغيّ الش   إلى

ة تستجلي مصادره ومدى تحقيقه ل طريقة تأمليّ من خلاعلى حدة، 
لأهداف استدعائه، وقدرته على الكشف عن شخصية صاحبه، وصولًا 

من  يعد  ، وثانيهما: إن  هذا العصر إلى المنهج الذي التزمه في عرضه
اهتمام الباحثين به،  وأقلّها عناية من حيث ،أسوأ عصور الأدب حظ اً 

لما  ؛ة في لفت الانتباه إلى أحد أعلامهالمشارك ولهذا حاول الباحث
يمثلّه مع ناظمي البديعي ات وشرّاحها من اتجاه بلاغيّ أدبيّ يميل إلى 

 الدراسة الفني ة التطبيقي ة.

 3/83/3182تاريخ قبول البحث  81/7/3182تاريخ استلام البحث 

mailto:ahmad10_5@yahoo.com
mailto:ahmad10_5@yahoo.com


 زانة الأدب وغاية الأرب""خ   في كتابه: ة الحموي  ج  عند ابن ح   اهد البلاغي  عامل مع الش  منهج الت  

88 

، حليليّ التّ  وقد التزم الباحث في هذه الدّراسة المنهج الوصفيّ 
لمصادر هجه ـ على انفوقف ـ بعد الحديث عن دوافع تأليف الكتاب وم

اهد البلاغيّ عند  ة ، ثم  تحد ث عن الجد  ة الحمويّ ج  ابن حِ المتنوِّعة للش 
عامل ، لينتقل بعد ذلك للحديث عن منهج الت  واهدفي هذه الش  والاختيار 

بيان قيمة  وهو منهج ارتكز على المحاور الآتية: ،واهدمع هذه الشّ 
اهد بشواهد اهد البلاغيّ، ورفد هذا الش  أخرى مماثلة، وعقد  الش 

يا والإشارات النقدي ة ، وأخيراً الوقوف على بعض القضاهاالموازنات بين
على المآخذ والعيوب التي تسجّل  وقففي الختام ، و خلال عرضها

ة الحمويّ.  على شواهد ابن حِج 
هناك دراسات تناولت ابن حِج ة ومما هو جدير بالذكر أن  

سيرها  راسة في خطِّ تلتقي مع هذه الدّ  لا الحموي بشكل مباشر، ولكن ها
راسات هي: دراسة محمود رزق سليم بعنوان" ولا في عمقها، وهذه الدّ 

ة الحموي"، ودراسة محمود الربداوي  " ابن بعنوان تقي الدين بن حِج 
ة الح " المصطلح بعنوانوي شاعراً وناقداً"، ودراسة أحمد الخرشة محِج 

ة الأدب وغاية الأ ةزانغي والنقدي في كتاب خالبلا رب لابن حِج 
كما أفاد من بعض  ،وقد أفاد الباحث من هذه الدّراسات "،الحموي 

ضاءات - أسهمتالتي  الدّراسات الأخرى   - بما فيها من شذرات وا 
: دراسة علي ساتراهذه الدّ من و  ،تهووضع خطّ في بناء هذا البحث 

 ا، تطوّرها، أثرها"، ودراسةنشأته ،لعربيّ البديعي ات في الأدب ا" :أبو زيد
اهد البلاغيّ بين منهج الت عامل مع الشّ "عويض بن حمود العطوي: 

، علاوة على الإفادة "من السكاكي والخطيب القزويني عبد القاهر وكلّ 
 في التنظير والتطبيق أحياناً.  هاتين الدراستين من منهج 

لغت ني بعي أنّ دّ أوهو جهد المقل، ولا  ،وبعد، فهذا عملي
فإن أصبت فبمحض  الكمال أو قاربته، فالكمال لصاحب الكمال وحده،

ن أخطأت داد والتوفيق، إنًّه فتلك طبيعة البشر، وأسأل الله السّ  فضله، وا 
 .سميع مجيب

 مدخل
 عريف بكتاب " خِزانة الأدب وغاية الأرب".  الت  

فات مصن  نفس الأ" من وغاية الأرب دبزانة الأخِ يعد  كتاب "
ته *، وهو شرح لبديعيّ هـ( 737ـ  767)  ة الحمويّ ج  فها ابن حِ التي خل  

ظر في الن   ينعملى اسمه، ومن إنسبة  ،بي بكر"أالموسومة بـ" تقديم 
ل  عليه إذ جاء ـ كما يد ة ذاتها،همية من البديعي  أ رح يجده أكثر هذا الش  

ة اطلاعه الواسع، وثقافته ة حصيلج  ها ابن حِ عودأدب زانة للأاسمه ـ خِ 
تجمع بين  دبيةً أ في شتّى فنون المعرفة، فغدت بذلك موسوعةً  الغزيرة

والتراجم، ومنظوم الكلام  ،والنقد، والتاريخ ،واللغة، والبلاغة ،دبالأ
ة التي ظهرت دبي  المساجلات الأ حياناً أومنثوره، والطرائف والنوادر، و 

أوجز كلمة في قيمة ، ولعل  جريّ اسع الهالقرن الت   أي في ،عصره في
في وصفه له،  حمد بن حجر العسقلانيّ أة ما ذكره دبي  هذا الكتاب الأ

تنيه يستغني مق ، ولعل  ن يوجد في غيرهأ دب قل  أهو مجموع ذ قال: "إ

واهد لكلِّ  جودة الش  لاإ، ولو لم يكن له فيه الأدبي ةعن غيره من الكتب 
يراد نوادر إاز به من الاستكثار من مع ما امت ،نواعنوع من الأ

، وهذا وحده مقصود ه مرتفع عن كلفة العاريةفالعصرين، فإن  مصنِّ 
ة في ج  ن نشرع في دراسة منهج ابن حِ ألنا ـ قبل  ولا بد   ،(1)لكلِّ حاذق"

من تقديم نبذة موجزة عن هذا الكتاب نتحد ث  واهد ـعامل مع هذه الشّ التّ 
 .، ومنهجهتأليفه دوافع فيها عن

 :ومنهجه تأليف الكتاب دوافع
بن األيف في البلاغة وعلومها في عصر لقد نشطت حركة الت  

ة، فوُضعت كتبٌ كثيرة في علوم المعاني والب ان والبديع، وعلى يحِج 
غم من أن ها لم تكن أكثر من شروحات أو مختصرات للكتب التي الرّ 

ها كانت تُعنى بالبديع عناية أكبر من إلا أن  ، أُلّفت في القرون السابقة
مة، حتى أُفردت لفن  تلك التي أولته إياها الكتب والمصن فات المتقدِّ

اليف دباء لوناً جديداً من الت  والأالبديع مؤل فات خاصة، وعرف الشعراء 
لة في مدح الرّسول ـ  ،في البلاغة هو " البديعيات" وهي قصائد مطو 

م ـ وذكر شمائله، وصفاته، ويُذكر في كلِّ بيت من ى الله عليه وسل  صل  
لوان البديع، صراحةً أو ضمناً، وتُنظم على وزن أأبياتها لونٌ من 

 (2)البحر البسيط، ورويّها ميمٌ مكسورة.

ة لم تكن طفرةً بنت  ساعتها، فيه أن  بديعي  ومما لا شك   ة ابن حِج 
ة حتّى  ،تفاعلت وتكاملت ،بل تضافرت حولها عوامل ودوافع عد 

ة عينإأخرجتها   ،يهلى النور مكتملة الخلق سويّة، فقد فتح ابن حِج 
وتكاملت  ،ونشأت ،ات قد وُلدتوعاش في قرنٍ كانت فيه هذه البديعي  

خير، الذي تميّزت به عن غيرها من القصائد، حتّى أخذت طابعها الأ
                                                 

هو أبو المحاسن، تقي الدين، أبو بكر بن علي بن عبدالله الحمويّ، الحنفيّ، *  
ة )بالكسر( باسم الشهر، يعد  من أشهر أعلام الأدب في  الأزراريّ، المعروف بابن حِج 

عراً على قدر كبير من المعرفة بألوان الشعر التي العصر المملوكي، فقد كان شا
سادت عصره، وكاتباً مجل لًا، وناقداً بلاغياً، ومؤلِّفاً مكثراً في مختلف ضروب التأليف، 

ة ما يزيد على ثلاثين مصن فاً، بعضها من إنتاجه الشعريّ دبي  إذ بلغت تركته الأ
خطوط لنثريّة، وهي بين مفقود وميّة واوالنثريّ، وبعضها الآخر من مختاراته الشعر 

: شذرات الذهب الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العمادومطبوع، انظر ترجمته في: 
، 7/212في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د،ط(، )د.ت(، 

: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، والسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
: البدر والشوكاني، محمد بن علي، 11/33اة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، دار الحي

الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 
ة الحمويّ، دار المعارف، مصر، وسليم، محمود رزق ، 1/161 : تقي الدين بن حِج 

ةوالربداوي، محمود، 33ـ  22، ص م1262)د.ط(،  الحمويّ شاعراً وناقداً،  : ابن حِج 
المصطلح  والخرشة، أحمد:، 33ـ  12، ص م1272بة، دمشق،)د.ط(، دار قتي

ة الحموي، رسالة لا "خزانة الأدب وغاية الأرب"البلاغي والنقدي في كتاب  بن حِج 
 .11 -6م، ص2221، جامعة مؤتة، ماجستير

، م1272الفكر،)د.ط(، خليفة، حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار . 1
1/233. 

. انظر، أبو زيد، علي: البديعيات في الأدب العربيّ ) نشأتها، تطوّرها، أثرها (، عالم  2
 .16ص م،1273، 1طالكتب، دمشق، 
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 - مع ذلك - ظلّتذلك على يد من سبقه من نظ امها، ولكنّها كان و 
 ،ساً للتعبير عن حذقهمعراء، فيجدون فيه متنفّ فناً جديداً يستهوي الشّ 

 بعامة ظم، ومجالًا لعرض مخزونهم الثقافيّ ومهارتهم في الن   ،وفنهم
د ت  بخاصة والأدبيّ  ة أسبابٌ كثيرةٌ ح  به  ، وقد كانت عند ابن حِج 

ق عليهمحتّى بز ه ،اتعي  ليكون واحداً من أصحاب البدي أبرزها  ،م وتفو 
 والبديعيّ  ليف البلاغيّ أورغبته في الت   بصورة عامة، لديه ليفأشهوة الت  

في ديوان  اً كاتبمهنته إلى  - في تصوري  - عودالتي تبصورة خاصة، 
الإنشاء، وما تتطلبه هذه المهنة من براعة في تملّك ناصية الإنشاء 

ن الكاتب من حسن التّصرف بديع، ليتمك  والتعبير بالاطلاع على ال
من العناية  لفاظ، إذ إن  سمة العصر هي العناية بالألفاظ أكثربالأ

ذا فائدة تفيد الكاتب والمنشىء هأن يكون في كتابه  دفبالمعاني، فه
 .(3)في صنعته

غبة في معارضة من عي إلى الشّهرة، والر  يضاف إلى ذلك السّ 
ات: بثلاث بديعي   بديعيته سُبقت إذات، سبقه من أصحاب البديعي  
وبديعية ابن ين الموصليّ، وبديعية عز الدّ بديعية صفي الدين الحلّيّ، 

ة في هذه بديعي ة العميانالمعروفة ب جابر الأندلسيّ  ، وقد نظر ابن حِج 
ي أقول، ات فلم ترق له، أو تعجبه، إذ قال في وصفها:" بيد أن  البديعي  

العميان اختصروا جانباً كبيراً من البديع، وما  ن  إوبالله المستعان، 
يخ صفي الدين الحلّيّ أجاد ظم فيما وقع اختيارهم عليه، والشّ أجادوا النّ 

ر في وع، ولكن  في الغالب لخلاصه من التورية في تسمية الن   ه قص 
، رحمه الموصليّ  يخ عز الدينمواضع ن ب هتُ عليها في مظانها، والشّ 

ر في ة ومراعا وع البديعيّ غالب بديعيته لالتزامه بتسمية الن   الله، قص 
ر مع كلِّ واحدٍ  منهم في إجادته وتقصيره عند  التورية، والبحث مقر 

 .(1)وع الوارد"إيراد بيته على ذلك الن  
ة على هذه البديعي  إوما  ات الثلاث وقرأها، حتّى ن اطّلع ابن حِج 

من ثغرات ويبرز لمعارضتها، وينظم  ن يُظهر ما فيهاأأخذ على نفسه 
 غايتهخطبة خزانته بأن  ات، إذ صر ح في بديعية تفوق كل  هذه البديعي  

وعز الدين  محاسن بديعية صفي الدين الحلّيّ، تمث ل في جمعت
وبناءً  ،في بديعيته ـ لى محاسن بردة البوصيريّ إضافة إ ـ الموصليّ 
ة ،على هذا من البديعيتين، محاولًا  كلاً  نصب عينيه وضع ابن حِج 

لى المضي إاستبعاد كل المآخذ التي أُخذت على كلٍّ منهما، وقد دفعه 
الذي وقف  قدماً في هذا الميدان صديقه ناصر الدين محمد بن البارزيّ 

ة مخفي دمشق على بديعية عز الدين الموصليّ  ط ط ، ورسم لابن حِج 
ةا لى أن  عصرمعارضتها، هذا بالإضافة إ كان عصر تسابقٍ  بن حِج 
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 هلتكون  مجالًا قادراً على استيعاب ما عجزت عن ؛في تأليف الشروح
ات الملتزمة بالقافية والبحر، ولمّا وقعت بين يديه مجموعة من البديعي  

، وأُتيح له الوقوف على كنوزها ة التي اُلّفت قبل عصرهالمؤل فات البلاغي  
، إلا هذه البديعية ويعكف على شرحها الدفينة، أخذ على نفسه أن ينظم

وافع، يبقى على رأس هذه الد   ،وهو رغبة ابن البارزيّ  ،ولأن  الدافع الأ
ة   .(3)لى ذلك صراحة في خطبة خزانتهإوقد أشار ابن حِج 

ة في تأليف كتابه  ،أمّا بالنسبة للمنهج الذي اتبعه ابن حِج 
لى ذكر إالبيت البديعيّ أولًا، ثم  فيتمث ل في أن ه كان يعمد إلى نظم 

اً معتمداً على نه إياه، فيعرّفه تعريفاً بلاغي  وع البديعيّ الذي ضمّ النّ 
أمهات كتب البلاغيين، ولا يقتصر في أحيانٍ كثيرةٍ على تعريف واحد 

ة ـ في هذا بل يورد أكثر من تعريف توضيحاً للنّ  وع، ولم يكن ابن حِج 
مون، الجانب ـ مقلِّداً او  داً لما قاله المتقدِّ نجده غالباً ما يفرد  إذمردِّ

لمناقشة البلاغيين في تعاريفهم وآرائهم ومقارنة هذه  واسعةمساحات 
، ثم  يرجع الى ما ذكره أصحاب الآخر ببعضها بعضها عريفاتالتّ 

ات قبله، ويستخلص لنفسه رأياً في تعريف الأنواع البديعي ة، كل  البديعي  
ويبيّن  ،ط الأذهانوينشّ  ،يثير الانفعالات وجدانيّ  سلوب أدبيّ هذا في أ

 مواطن الجمال في النص.
ة في كتابه أن ه كان يورد  ااتبعه التي السبلومن  مثلةً أابن حِج 

بعد أن فالذي هو بصدد الحديث عنه،  وع البديعيّ وشواهد  مختلفة للن  
لتي التزمها في الثانية ايفرغ من تعريف هذا النوع ينتقل إلى الخطوة 

ـ ولا  مثله والشواهد المختلفة لهذا النوع البديعيّ وهي عرض الأ ،منهجه
مجال هنا للبسط والاسترسال في هذا الجانب، إذ سيأتي الحديث عنه 

ة  اتجه في  ن  إـ ولهذا يمكن القول  راسةفي مكانه من هذه الدّ  ابن حِج 
المتمثِّل في  الكلاميّ  المنطقيّ  ميّ ولهما، الاتجاه العلأمنهجه اتجاهين: 

الغة، وفرض ة وتعريفها من غير مبة والبديعي  نواع البلاغي  تحديد الأ
 دبيّ ة، وثانيهما: الاتجاه الأة واستنتاج النتائج المنطقي  سئلة العقلي  الأ

وتحليلها  ،ونقدها ،واهدمثلة والشّ ار من الأكثالمتمثِّل في الإ الوجدانيّ 
، وقد كانت هذه (6)ي عاطفتهوينمّ  ،ئ ب ذوق القار قياً يهذّ تحليلًا تطبي

 القارىء شبعأذا إى مباشرةً، حتّ  وع البديعيّ عريف بالنّ واهد تتبع التّ الشّ 
ة ونفسه عاد هذهن وع ن هذا النّ لى بيته في بديعيته، وبيّ إ ابن حِج 

كان في نظمه وحسن سبكه، كما فيه، مبرزاً مزاياه، وقدرته  البديعيّ 
 نلى البيتيإنفسه شيئاً من الثناء والتقريض؛ لينتقل  بعد ذلك  يمنح

ـ  وعز الدين الموصليّ  المقابلين لبيته من بديعية صفي الدين الحليّ 
 تضاعهما عن بلوغ منزلة بيته.ابن جابر ـ مبيناً ة اوأحياناً من بديعيّ 
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ل  :المبحث الأو 
ة في الت    ي  اهد البلاغعامل مع الش  منهج ابن حِج 

ريعة على دوافع تأليف الكتاب ومنهجه، عد هذه الوقفة الس  ب
جزائه، أونسير في مداخل  ،هذا الكتابأبواب نلج لن ننطلق أيجدر بنا 

عة ، لأن   فيها مادة غنية متنوّ الع على مضمونها، ونكشف خباياهفنطّ 
هذا  عنمحمود رزق سليم  حديثحسن أتستحق البحث والدراسة، وما 

ومعها  ،ةن تجمع تعريفاته البلاغي  أ:" وما عليك إلا إذ يقول !تابالك
لتبدو لك بقيتها  ؛عن بقية الخزانة يهما جانباً والمثلان، ثم تنحّ أالمثل 

دب الأديب الذي فاضت صوره بالأقاً مليئاً بجولات مسرحاً وضيئاً متألِّ 
اللباب، وسنح خاطره بالنقدات العذاب، وفيها ما فيها من حسن 

، (7)وجمع للمتفرِّق المتقارب" ،ودقة تتابع هولة عرض،ساختيار، و 
ات، ومثل هذا الحكم أطلقه زكي مبارك في حديثه عن شروح البديعي  

ة ينطبق و  حكمه هذا ـ في رأيي ـ تمام الانطباق على شرح ابن حِج 
ات شروح فيها الوسيط والوجيز لبديعيته، إذ يقول:" ولأكثر هذه البديعي  

قين في العلوم العربية، وفي والمب سوط، وأكثر هؤلاء الشر اح من المتفوِّ
 ،والأدبي ة ، واللغوية ،والبلاغي ة ،رفي ةوالصّ  ،حوي ةشروحهم من الفوائد النّ 

 .(7)اريخي ة، فنون أكثرها من المستملح المستطاب"والت  
ة اتخذ من  من هذين القولين للقارئ ويتضح  ن الو أأن  ابن حِج 

ل بها للسير في رحاب ما زخر به صدره البديع مطيةً  ووعاه عقله  ،توس 
ثر أجمله وأطرفه، عر والنّ ن الأدب والمعرفة، جامعاً من الشّ من فنو 

عناية كبيرة  اهد البلاغيّ قد عني بالش  فللاستشهاد به،  كثره مناسبةً أو 
ة، دبي  فجاءت شواهده من مختلف العصور الأ ،اً يبوصفه مطلباً جمال

ة، وابتعد بها عن تهمة للبلاغة العربي   فحافظ بذلك على الوجه الجماليّ 
إذ  ة،البلاغي  واهد ة المعروفة في كثير من الش  الجمود والجفاف والنمطي  

أن ه بعد عصر ازدهاره على يد عبد القاهر  اهد البلاغيّ يتهم الش  
ة ليه النمطيّ إلت وتسلّ  ،صابه الجمودأ( قد هـ171)ت      الجرجاني 

ارسون يرددون شواهد فأصبح الد   ة،المعروفة في كثير من شواهد العربي  
، ولا يختلفون حتّى في طريقة تحليلها معينة محفوظة لا يحيدون عنها

أن  عبد  ـ رحمه الله ـ فقد ذكر الشيخ أحمد مصطفى المراغي قها،وتذوّ 
يقتدون به في وضع هذه  القاهر كان إماماً لأهل هذا الفن )البلاغة( "

واهد التي ذكرها وبيانها، وأخذوا الأمثلة والش   المباحث، وطريقة شرحها
في كتبه ولم يحيدوا عنها، حتّى قيل وبحق ما قيل: إن  من جاء بعده 

ن كنّ (2)عيال عليه ..." في الإشادة  يخ المراغيا نشارك الشّ ، ونحن وا 
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من جاء بعده لم يحيدوا عن  بعبد القاهر، إلا أننا لا نوافقه في أن  
وهو  هـ(732)ت أمثلته وشواهده؛ لأننا نعلم أن  الخطيب القزويني

سنعرف  كثيراً عن شواهده، ولأنناأشهر من أفاد من عبد القاهر قد حاد 
ة  نو ع في مصادره، وضم ن خزانته كثيراً من ـ بعد قليل ـ أن  ابن حِج 

 ستخدام.حسن اأ إياها مستخدماً ، وشواهدهم أمثلة معاصريه
لى ما حل  بالأدب عموماً ـ وخاصة في إقي ضيف و ويشير ش

يقول ا بعده ـ من تعقيد وجمود ونضوب، فوم ادس الهجريّ القرن الس  
اهرة نفسها من التكرار ومن ظعن البلاغة في خضم ذلك:" وهذه ال

صحاب البلاغة بعد عبد أإجداب العقول ومن الجمود تسري بين 
ة، ر والزمخشري، فإذا هم لا يأتون  بجديد في مباحثهم البلاغي  القاه

ذا هم يقصرون عملهم فيها على تلخيص ما كتباه جميعاً،..... فإذا  وا 
رف، حو والصّ هي تصبح مجموعة من القواعد الجافة كقواعد النّ 

فون فيها، دون عناية بالنصوص سونها لتلاميذهم، وقد يؤلّ فالأساتذه يدرّ 
بونه من لدن عبد القاهر والزمخشري، ولا تظن أن هم إلا ما يجل

آي الذكر و  ،ثرعر والنّ يحتفظون بتحليلاتهما البديعة لنصوص الشّ 
والحس الحاد، كما كانت  ،وق المرهفالحكيم، فقد كان ينقصهم الذّ 

وتبي ن  ،ةماذح الأدبي  تنقصهم الملكة البصيرة التي تستطيع تحليل الن  
ورغم  ،(12)ة فيها، بل أيضاً المواطن الظاهرة"مواطن الجمال الخفي

مشاركتنا شوقي ضيف في ما ذكر في العموم، إلا أننا لا نوافقه على 
رف، لأن  هذه النظرة حو والصّ تحوّل البلاغة إلى قواعد جافة كقواعد النّ 

ة إذا كانت مقبولة في والنمطي   تباالث  صفة لا يستقيم معها إبداع، ولأن  
ها لا يمكن أن تُقبل بحال في شواهد رف، فإن  حو والصّ شواهد النّ 
ذا كانت الش  البلاغة ين كتفى منها بتعييُ  يمكن أنواهد الأخرى ، وا 

شواهد البلاغة تحتاج إلى نظر عميق  اهد ووجه الاستشهاد، فإن  الش  
  معين. سرار الجمال دون تقيد بزمن أو نمط وبيان أ ،في التحليل

كان ينقصهم الذّوق المرهف والحس  وافقه في قوله:"كما أننا لا ن
من  ،مرهفٍ  ولا من حسٍّ  ،ه لا يمكن أن يخلو من ذوق لأن  الحاد"؛ 

ليجني ثمرة ما يزيد  ؛لى تراث الأجداد الأدبيّ إوعاد  ،كشف عن ساعده
أو  ،وكتاب بلاغة ونقد ،على مئة مصن ف تتراوح بين ديوان شعر

بين دفتي كتاب  ضع هذه الثمرةية، و وتاريخ ولغ كتاب أدب وترجمة
ة غزير استحق أن يحمل  اسم " خزانة الأدب وغاية الأرب"، فابن حِج 

دقيق الأخذ، وقد طب ق هذه الأمور مجتمعة  ،واسع الاطلاع ،الثقافة
اهد للش   رونقاً خاصاً؛ لأن ه كان يدرك أن ه لا بد   اهد البلاغيّ ليعطي للش  

وعة وكثرة له لذلك، لعل  من أهمها الجمال والرّ من سمات تؤه البلاغيّ 
اهد أن  الش   ذلك"واء، والجزالة والقوة، والتجدد والحيوية، الماء والرّ 
ى مع تنامي الجمال، والجمال لا يتوقف ولا يُحد، لذا يتنام البلاغيّ 
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ته نمطياهد و جمود الش   رس البلاغيّ ر على الدّ كان من أسوأ ما يؤثّ 
  .(11)"مواطن الجمال فيهوضعف استكناه 

ة ذا كان محط التميّز عند ابن حِج  هو هذا الكم  الحمويّ  وا 
عامل مع هذه نها كتابه، فإن  منهجه في التّ واهد التي ضم  الهائل من الش  

ز عليه في من أظهر ما تميّز به أيضاً، وهذا ما سنركّ  ، هوواهدالش  
 أتي: وسنتاول هذا المنهج من خلال ما ي ،بحثنا
 وعي ة:الن  : أولا 

ة ي موطن سابق إلى غزارة ثقافةف أشرتُ   وسعة  ،ابن حِج 
وتنوّع مصادره المعرفيّة، فهل انعكس هذا كل ه على شواهده  ،اطلاعه

راسةالبلاغي ة؟ لعل  كتاب "خزانة الأدب"  يثبت انعكاس هذه  موضوع الدِّ
ة، الدعائم على الش   لم يكتفِ بالأخذ من  الذياهد البلاغيّ عند ابن حِج 

نفسه الحرية بتنويع أمثلته وشواهده من حديقة لبل ترك  ،منهل واحد
ارس في لتكون مرآة لثقافته، ويكفي أن ينظر الدّ  ؛معلوماته الخصبة
واختلاف منابعها التي  ،واهدع هذه الش  ليلحظ تنوّ  ،محتوى الخزانة

 تمثّلت في ما يأتي: 
ريف:لحديث الن  شواهد القرآن الكريم وا .أ  بوي  الش 

ن  الغاية التي قامت من أجلها معظم علوم إنقول  ليس جديداً أن
ص القرآنيّ، وبيان ة ـ ومنها علم البلاغة ـ إنّما هي تيسير فهم النّ العربي  

ة ـ شأنه في  أوجه إعجازه، وتعرّف دقائق أسراره، ومن هنا كان ابن حِج 
د هذه الناحية، ل فات البلاغيّة ـ يؤكّ ذلك شأن الكثير من أصحاب المؤ 

، وما استكثاره من )12(ويصر  على إدراك علوم البلاغة لهذه الغاية
واهد ذلك، إذ بلغ عدد الش   علىالاستشهاد بآيات القرآن الكريم إلا دليل 

ى الله عليه بي ـ صل  يليها ـ غالباً ـ أحاديث النّ  ( شاهداً،177ة )القرآني  
قلّما تجد نوعاً  الطريقة أن تكون سنّة متبعة، إذ ت هذهم ـ فكادوسل  

ة بآيات من الذكر الحكيم،  يستشهد و لا إبديعياً يستشهد له ابن حِج 
الشريف، ولكننا لا ننكر أن  نسبة  بعدها مباشرة بالحديث النبويّ 

ة، إذ بلغ عدد الاستشهاد بالحديث أقل  كثيراً منها بالآيات القرآني  
 ( حديثاً.77بها ) استشهد يلنبوي ة التالأحاديث ا

ومن هنا يمكننا القول إن  "خزانة الأدب" حملت طائفةً من   
جد نريفة المناسبة لمواطن الاستشهاد، و والأحاديث الشّ  ،الآيات الكريمة
ة عن مفهوم "التهكّم" فيمصداق ذلك  إذ يقول:" هو  ،حديث ابن حِج 

في موضع الإنذار، والوعد في مكان  عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة
الوعيد، والمدح في معرض الاستهزاء، فشاهد البشارة في موضع 
الإنذار من الكتاب العزيز، قوله تعالى:) بشّر المنافقين بأن  لهم عذاباً 
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، وشاهد المدح في معرض الاستهزاء بلفظ المدح، قوله (13)أليماً(
،..... ومن التهكّم في السنّة (11)تعالى:)ذُق إن ك أنت العزيز الكريم(

م ـ " بشّر مال البخيل بحادث ى الله عليه وسل  بي ـ صل  الشريفة قول النّ 
لما تقدّم من قول، ولكنه لا يعني حتمية وقوعه  ، هذا مثال(13)أو وارث"

ة في  يالت جميعها ةعلى هذا النحو في الأنواع البديعي   ذكرها ابن حِج 
ص شاهد من النّ  غيراً ـ لا يتردد في إيراد كتابه، إذ نجده ـ أحيان

مثالًا واحداً ولو الواحد، وفي الوقت ذاته لا يورد  نيّ للنوع البديعيّ آالقر 
"حسن البيان"، إذ من الأحاديث النبويّة، كما هو الحال في حديثه عن 

 ،كقوله تعالى ،المبين في هذا الباب بيان القرآن الكريم والنور  يقول:"
كم تركوا من جنات وعيون*  ر من الاغترار بالنعم:)ن يحذّ وقد أراد أ

سبحانه  - ، وكقوله(16)وزروع ومقام كريم* ونعمة كانوا فيها فاكهين(
وقد أراد أن يبيّن عن الوعد:) إن  المتقين في مقام  -وتعالى
،.... وكقوله تعالى، وقد أراد أن يبيّن عن الوعيد:)إن  يوم (17)أمين(

قوله في الاحتجاج القاطع للخصم:) وك ،(17)معين(الفصل ميقاتهم أج
وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم* قل 

 ،، وكقوله تعالى(12)ة وهو بكلِّ خلق عليم(يحييها الذي أنشأها أول مرّ 
، (22)وا عنه(وا لما نُهُ وا لعادُ د  وقد أراد أن يبيّن عن العدل:) ولو رُ 

 ، وعلى النقيض(21)أراد أن يتتبعها في القرآن" كثيرة لمنوأمثال هذا 
من ذلك نجده في بعض الأحيان يعمد إلى الاستشهاد بأمثلة من 

دون أن يذكر شيئاً من القرآن الكريم، وخذ مثالًا  ،الأحاديث الشريفة
لذلك ما أورده في حديثه عن مفهوم "البسط"، إذ يقول:" هذا النوع ـ 

أبي الأصبع، والبسط بخلاف  أعني البسط ـ من مستخرجات ابن
الإيجاز، لكونه عبارة عن بسط الكلام، لكن شرطه زيادة الفائده، كقول 

: لمن يا رسول لنام ـ " الدّين النصيحة، فقى الله عليه وسل  النبي ـ صل  
 .(22)ولأئمة المسلمين وعامتهم" رسوله،ول ،ولكتابه ،الله؟ قال: لله
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وأحاديث الرّسول ـ صلّى الله وهكذا نجد آيات الكتاب العزيز 
ة  ذروة البلاغة وعروتها  بصفتهاعليه وسلّم ـ تنتشر في خزانة ابن حِج 

الوثقى، وما على طالب الاستزادة إلا تقليب صفحاتها، ولكن  هذا لا 
ة كانيعني ـ بالطّ  ة والأحاديث ني  آالآيات القر  يستدعي بع ـ أن  ابن حِج 

يعي يتحدّث عنه في كتابه، بل نجده في أحايين  ة عند كلِّ لون بدالنبوي  
ة فقط، ونرى ذلك في حديثه عن " واهد الشعري  كثيرةٍ يقتصر على الش  

 ،(26)، و"المناقضة"(23)وجيه"، و"التّ (21)، و"الاستتباع"(23)عطّف"التّ 
 وأمثال هذه كثيرة في "خزانة الأدب". ،(27)سهيل"و"التّ 
واهد الش   .ب  عري ة:الش 

في كتاب "خزانة الأدب" أن  أهم ميزة تميّز بها هي  اظرالن   يدرك
واهد الشّعري ة، حتّى ليمكن كتاباً في شواهد البلاغة  عدّه كثرة الش 

لم يدع عصراً إلا وأخذ من شواهد شعره بقدر، بدءاً من  لأن ه  الشعري ة،
، باسيّ ، والع، والأمويّ ، ومروراً بالعصر الإسلاميّ العصر الجاهليّ 

ل ما يمكن أن نلاحظه على وّ أ، و ، وانتهاء بالعصر المملوكيّ والأيوبيّ 
ة في هذا الجانب أن ه عر ج على شعر المول دين واستشهد به،  ،ابن حِج 

رين من معاصريه، وحشد لهم لكما أن ه أطال ا وقوف عند شعر المتأخِّ
من حشد إكثاره ـ أيضاً ـ  مما يلاحظو  ثر،عر والنّ نماذج كثيرة من الشّ 

ة من تأليفه، ويكفي أن تطّلع على باب " ثري  نّ الة و عري  شّ الماذج ن  ال
 ومعاصريه ره وشعر أصدقائهمن شعلتجد فيه  ،التورية" في كتابه

يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك ليستشهد  . ولم(27)الشيء الكثير
لائم على هذا يلومه  حتّى لا، و (22)واليامجل والدوبيت والح والزّ بالموشّ 

مة لخ ص  رالاستشهاد بشع م بين يدي كتابه مقدِّ رين ونثرهم، قد  المتأخِّ
غيين الاستشهاد بأقوال المول دين لافيها آراء سابقيه التي تبيح للب

رين على حدٍّ سواء، فلهذا قال:" وهنا بحثٌ لطيفٌ، وهو أن    والمتأخِّ
رين ليس فيه نقض، لأن  خِّ دين وغيرهم من المتأالاستشهاد بكلام المول  

 ،البديع أحد علوم الأدب الستّة، وذلك أن ك إذا نظرت في الكلام العربيّ 
مّ  ع  ضِ ا أن تبحث عن المعنى الذي وُ إمّ  ا أن له اللفظ وهو علم اللغة، وا 

تبحث عن ذات اللفظ بحسب ما يعتريه من الحذف والقلب والبدل 
مّ وغير ذلك وهو علم التّ  فهم بحث عن المعنى الذي يُ ا أن تصريف، وا 

م   ة،و علم العربي  هب بحسب اختلاف أواخر الكلم و من الكلام المرك   ا وا 
أن تبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحسب الوضع اللغوي 
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م   ا أن تبحث عن طرق دلالة الكلام إيضاحاً وهو علم المعاني، وا 
مّ ان، ية وهو علم البخفاءً بحسب الدلالة العقلي  و  ا أن تبحث عن وجوه وا 

ل لا يُ  ستشهد عليها تحسين الكلام وهو علم البديع. فالعلوم الثلاثة الأو 
إلا بكلام العرب نظماً ونثراً، لأن المعتب ر فيها ضبط ألفاظهم، والعلوم 

ها راجعة إلى ستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم لأن  الثلاثة الأخيرة يُ 
لعرب وغيرهم، إذا كان الرجوع الى المعاني، ولا فرق في ذلك بين ا

 .(32)العقل"
واب إذا عزونا ضخامة "خزانة الأدب" ولعلنا لا نجانب الصّ      

ة أسرف إسرافاً ة التي أُ عري  واهد الشّ لى الش  إ ودعت فيها، لأن  ابن حِج 
وع فهو عندما يعقد الحديث على شواهد النّ  ،واهدكبيراً في حشد هذه الش  

كتفي بإيراد البيت أو البيتين، إنّما يتجاوز ذلك إلى ذكر لا ي البديعيّ 
، فكثيراً ما تجده لا يكتفي ذلك النوعمقطّعات كاملة وقصائد طويلة في 
ما ، وربزه بذكر مناسبته وموضوعهبالبيت المطلوب شاهداً، بل يعزّ 

فلا يتوانى عن إيرادها كاملة أو قريبة من  يُغرم بالقصيدة كلِّها لجمالها
في خزانة ابن  الجانب لهذا يجد أمثلة كثيرة عالمتتبِّ ال، ولعل  الكم

ة، فهو ـ مثلًا ـ عندما يتحدّث عن "الجناس الت ام والمطرّف" يستشهد  حِج 
 بمطلع إحدى قصائده، وهو:

با       (31)يا مَنْ إليهِ كلُّ قَلْبٍ قد صَبَا يا طي بَ الأخبارِ يا ريحَ الص 

غير أن ه لا يكتفي بذكر هذا البيت، بل يأتي على المناسبة التي قيلت 
فيها هذه القصيدة فيذكرها، ثم  يذكر منها ثمانيةً وثلاثين  بيتاً، إذ 
يقول:" وهذه القصيدة كتبتُ بها من القاهرة المحروسة، سنة اثنتين 

مد بن مح الناصريّ  الأشرف القاضويّ  وثمانيمئة، إلى مولانا المقرّ 
، صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالممالك الشافعيّ  الجهنيّ  البارزيّ 
لى  م الله شأنه،ة المحروسة، عظ  الإسلامي   أهز  جذع الأدب تشوّقاً إليه وا 

 بعد المطلع أخاطب النسيم بما هو أرق  منه: حماة، وقلتُ 

 ابَ نَ  نْ كم لك مِ  الأذيالِ  رَ يا طاهكا    يا صادقَ الأنفاسِ يا أهل الذ    
 مرحبا كَ بِ  مرحباا  نجدٍ  حَ وْ يا رَ        رٍ مَنْ نراه عبارَةا عن حاجـيا   
ن تلك ـع خبار  الأ ق  ش  نَ تَ ت      الذي من طيبهِ  الخيرِ  يا نسمةَ   

   (32)"باالرُّ 

ة في عرض كثير من وعلى هذه الش   اكلة يمضي ابن حِج 
ات يأب مثم  يفيض في ذكر معظ ،اهد الشعريّ فيذكر الش   شواهده،

ره حسب، بل تذكّ س هذا لياهد، القصيدة التي أُخذ منها هذا الش  
 ،ة أخرى ة أو مقطوعة شعري  حياناً ـ بقصيدأالقصيدة أو المقطوعة ـ 

، فيبدأ بذكر هذا نهمه ، وقد لا يشبعأو يذكر عدّة أبيات منها هافيذكر 
ما استُحسِن لهذا الشاعر واستُجيد له، دون أن يشترط موافقة ذلك 
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لموطن الاستشهاد الذي هو فيه، وقد يخطر له أن يقرن بعض عثرات 
"حسن  ه في بابهذا الشاعر بما ذكره من المستجاد له، ففي حديث

واهد الجيدة على براعة الابتداء وبراعة الاستهلال" يستعرض الش  
 واهد بيتاً لأبي الطيب المتنبي:ويذكر من هذه الش   ،الاستهلال

اقِ      معَ خلقةا في المآقي         أتـراها لكثرةِ العـش   (33)تحسب  الد 

آخر يعد   تطرّق لذكر بيتٍ ت، بل يكنه لم يقف عند هذا البول
ا جعلها موطن ممّ  ،المتنبي بها أخفقمن براعات الاستهلال التي 

وق والأدب، فقال:" وعابوا على أبي الطيب المتنبي استهجان أهل الذ  
 خطابه لممدوحه في ابتداء قصيدة حيث قال: 

 (34)"يَك ن  أمانيا ايا أننالم ب  سْ وحَ      كفى بك داءا أن ترى الموتَ شافياا   

ـ زرافاتٍ ووحداناً ـ  الشّعري ة واهدهكذا تتوارد أمامك فرسان الش  و 
 دون أن تقتصر على شاعر أو عصر معيّن، ولهذا مزيّتان: إحداهما:

أن ها كانت  أن ها من أبيات الاستشهاد ما لم تكن استطراداً، وثانيتهما:
وتنتهي بعصر  الجاهليّ تبدأ بالعصر  ،ؤخذ من عصور مختلفةتُ 

ة عندما ج  ة أهمية أن  ابن حِ الشعري   واهدالمؤلِّف، ومما يزيد هذه الش  
يعرف من معاصريه وأصدقائه،  ن  لى زمنه، ويستشهد بشعر م  إيصل 

ـ في معظم الأحيان ـ نفتقر إليه، وقد لا  من أشعارهمما يورده  فإن  
كتب  الذين صن فوا نظفر به في غير "خزانة الأدب"؛ لإغفاله من

 عليه فخزانة الأدب خير معينو   .(33)في ذلك العصر الشعر والأدب
ة، ولوعلى تصوّر الحياة الأدبي   استحضرنا أشعاره  ة في عصر ابن حِج 

وهذا ما يدفعنا  وحدها في خزانته لكانت خير شاهد على ما ذهبنا إليه،
 لى العناية بشواهد هذا الكتاب ودراستها.إ

 ثري ة:واهد الن  الش   .ج
عر كانت البلاغة بفنونها المختلفة غير مقتصرة على الشّ  لمّا
ة من أرباب الشّ دون النّ  ثر، أصبح من عر والنّ ثر، ولمّا كان ابن حِج 

، بل إن ه وجد في وحده عرالطبيعي أن لا تقتصر شواهده على الشّ 
عن طول باعه  نم  من جوانب ثقافته، وت اً أخرى تكشف جانب النثر مادةً 

في هذا المجال، فكادت أن تكون أمثلته النثري ة بقدر أمثلته الشعري ة أو 
اتخذ من رسائله وأقوال البلغاء، وخطب العلماء،  إذدونها بقليل، 

في  هامةً  وأمثال الفصحاء، ومناظرات الأدباء ومقاماتهم مادةً 
راعة ، ففي حديثه عن "ب)36(عرالاستشهاد بها إلى جانب الشّ 

، ويفرد واهد النثري ةالاستهلال" يطنب ـ بعض الشيء ـ في إيراد الشّ 
لهذا الجانب تحت عنوان" براعة الاستهلال في النثر"،  واسعةً  مساحةً 

يبدأها بقوله:" انتهى ما أوردته هنا من البراعات البارعة نظماً، وأم ا 
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أو  ،سالةو الرِّ أ ،براعات النثر فإن ها مثلها، إن لم تكن براعة الخطبة
لا فليست براعة المنشئ  صدر الكتاب المصن ف دالّة على غرض  ، وا 

بعد ذلك الكثير من براعات الاستهلال التي  ، لتتوالى(37)استهلال"
ة  وحظيت بإعجابه. ،استحسنها ابن حِج 

ة على استحضار الشّ  ويظهر جلياً حرص  ،ةواهد النثري  ابن حِج 
ة، وليس أدلّ على ع البديعي  ا ض حديثه عن الأنو والتمثيل بها في معر 

ة ـ ثري  واهد الن  هذا الحرص ما نجده في باب "الانسجام" من تقديمه للش  
يسأل سائل فيقول:  ، وقد(37)ةعري  واهد الشّ على غير عادته ـ على الش  

ة في أخذه الش   ة على طريقته في أخذ ثري  واهد الن  هل سار ابن حِج 
ة يورد نصوصاً نثري  عري  الشّ  واهدالش    وأ ،ة كاملةة؟ أي هل كان ابن حِج 
صوص؟ دة من هذه النّ ه كان يكتفي بإيراد مقتطفات أو أجزاء محد  أن  

ة والحقيقة  ة على الطريق واهد النثري  الشّ  في توظيفقد سار أن  ابن حِج 
 ثريّ اهد الن  الش  فقد يكون ة، واهد الشعري  ذاته الذي سلكه في توظيف الشّ 

اً اً نثريّ ن نصّ مثلًا سائراً، أو بعض خطبة، وقد يطول حتّى يتضمّ 
ي ب، فهو ـ مثلًا ـ عندما يتحدّث عن "التغاير" يورد قولًا لابن أكاملاً 

 تمام المشهور: يالأصبع في بيت أب

يف  أ  هِ الحدُّ بين الصدق  أنباءا من الك ت بِ      الس   جدِ  وال لعبِ في حد 

رين في التقديم راية،  ثم  يقول:" وقد عن  لي هنا أن أرفع للمتأخِّ
المنكر الفرق بين البداية والنهاية، فإن  الشيخ جمال الدين بن  ليعلم  

يف والقلم ما صدق به قول بين السّ  ةهر في المغاير ظأ رحمه الله، ،ةباتنُ 
 القائل:

نْ كنت  الأخيرَ ز     ن ي وا    لآتٍ بما لم تستطعْه  الأوائـل     مانه      وا 

 كلِّ واحدٍ  في مدح "المفاخرة والمغايرة"من ذلك قوله في رسالة 
بإفصاحه، ونشط لارتياحه، ورقى من الأنامل منهما وذمّه: فبرز القلمُ 

على أعواده، وقام خطيباً بمحاسنه في حلّة مداده، والتفت إلى السيف، 
ند ذلك نهض قائم السيف عجلًا، وتلمّظ لسانه للقول فقال:...... فع

 ، ويورد الرسالة كل ها رغم طولها.(32)مرتجلًا، وقال:......"
 :بديعي ات .د

ة في معرض حديثه عن الفنون البلاغي ة التي  استشهد ابن حِج 
حوتها خزانته بأبيات البديعي ات التي سبقت بديعيّته، وهي: بديعي ة 

دّين الحلّيّ، وبديعي ة عزالدّين الموصليّ، وبديعي ة ابن جابر صفي ال
أو ما يُعرف باسم "بديعي ة العميان" ـ أحياناً ـ ومثال ذلك ما  ،الأندلسيّ 

أورده في باب "الطّباق"، إذ يقول:" الشّيخ صفي الدّين لم يأتِ 
دة، وبيته:  بالمطابقة في بديعيته إلا مجر 
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ـرَتْ      قـد طالَ ليل قادِ فلم أ صبحْ ولم أَنَـمِ ي وأجفاني به قَص   عـن الرُّ

 وبيت العميان مثله، ولكن ه عامرٌ بالرّكة والعقادة، وهو:
مِ     ا نامَ سارٍ، وامضِ حيث  ونى  واسهرْ إذ  واسمحْ إذا شح  نفساا، واسرِ إن يَق 

  تعالى ـ هو:وبيت الشّيخ عز الدّين الموصليّ ـ رحمه الله

رٍ  مطابقةا          حت ى تـشابه مـنثورٌ بـمنتظمِ  أبكي فتـضحك  مِـنْ د 

 .. وبيت بديعيتي هو:..

وا قدري    لوا أ نسي وقد خفض   (40)وزادوا ع ـل واا في طـباقـهِمِ"      بوحشةٍ بد 

قه وتقدّمه على أقرانه من أن ينبّه على تفوّ ة ابن حِج  أراد  قدف
أصحاب البديعي ات الذين سبقوه، ولكن ه ـ ومن غير قصد ـ استشهد 
بأبياتهم على فن "الطّباق"، وحفظ لنا مجموعة من البديعي ات كادت أن 
ة من أوائل العاملين على  تُفقد لولا وجودها في خزانته، ولعل  ابن حِج 

 ثلاث إلى جانب بديعيته.حفظها عندما جمع هذه البديعي ات ال
 فنون مختلفة: .ه

واهد البلاغي ة في "خزانة الأدب"تتسع   ولا تقف عند  ،دائرة الش 
ما سبق ذكره، بل أن  من يتجوّل في جنانها، ويبحث في رفوفها، لا بد  

الكثير من اللفتات البديعة والفنون المنوّعة، ولا عجب في  اأن يجد فيه
ة ـ كغيره من شر اح البديعيات ـ كان ذلك، إذا ما ع لمنا أن  ابن حِج 

مثقّفاً ثقافة إسلامي ة عربي ة متنوّعة، فجاءت خزانته صورة عن هذه 
 ،واللغة ،حووالنّ  ،فسيروالتّ  ،الثقافة التي تمثّلت بكثير من وجوه الفقه

؛ لأن  شرح الفن البلاغيّ يتطلّب معرفة بمثل )11(والبلاغة ،والعروض
ذلك ما نجده في سياق حديثه في باب "الانسجام"  ودليله العلوم، هذ

 منها ببيتٍ  إذ يعرّج على بحور الشّعر العربيّ، ويمثّل على كلِّ بحرٍ 
 ص القرآنيّ ظهر وزنه، ويذكر ما وافق هذا الوزن من الن  عر يُ من الشّ 

ويل الذي جاء على أصل الدائرة في دون قصد، فيقول:" فمن الطّ 
، (12)لعظيم، قوله تعالى:" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"القرآن ا

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، كقول الشاعر: وتفعيله القياسي:

 وَجْداا على وجدي من نَجْدِ     فقد زادني مسراكِ  أل يا صبا نَجْدٍ متى هجتِ  

:" وجاء من المتقارب من العروض الأولى الوافية، قوله تعالى
"فعولن فعولن فعولن فعولن"، فعيل:، والتّ (13)وأُملي لهم إن  كيدي متين"

 اعر:كقول الش  

 (44)ـياما"نالقوم  دوني  م  فـأم ا تميمٌ تميم  بن مـرٍ            فألفاه ـ     
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ة على ذلك، فيقول:".... هنا خمسة  وقد أوردتُ  ويعقّب ابن حِج 
رون، ولم عشر بحراً؛ ولم أذكر المت ثٌ اخترعه المتأخِّ د  دارك إذ هو مُح 

م، وهو خارج عن الخمسة عشر بحراً، يعرفه العرب في الز   من المتقدِّ
 وقال ابن الحاجب في عروضه:

ل" وخمسةَ      ه  منها الخليل  فعد  تَدَارَكٍ         وما عـد  عشر دون ما م 
(45) 

ياك لهذا الن   لنا كيف  تضحلي ؛الذي اخترته موذجفدعني أنظر وا 
ة أن يلخّص قواعد علم العروض ويضعها في متن استطاع ا بن حِج 

كتابه؛ لأن ه أراد له أن يكون خزانةً للأدب، فهل استطاع فعل ذلك 
حقّاً؟ أقول: نعم، إذ إن  ابن حِج ة لم يكتفِ بشواهد القرآن الكريم، 

تداد عصوره شعراً ونثراً، بل والحديث النّبويّ الشّريف، والأدب على ام
جمع إلى جانب هذا كلّه علوماً مختلفةً، ويكفي أن تنظر ـ إضافة إلى 

ة ذهن  شريع" لترى كيفموذج ـ إلى باب "التّ هذا النّ  أشبع ابن حِج 
ن  من يطالع إحسب، بل هذا  ، ليس(16)ئق علم العروضالقارئ بدقا

ة "الاقتباس"باب  ع في شواهد هذا الفن توسّ  قد يجد أن  ابن حِج 
البلاغيّ، فجاء باقتباسات من مسائل الفقه، وعلم المنطق، وعلم 

 ا"خزانة الأدب" بشواهدهأصبحت  ، وهكذا(17)حوالجدل، وعلم الن  
ـ كما يقول  المتنوّعة معرضاً رائعاً لفنون وعلوم مختلفة، لهذا ترى نفسك

اد وشه   ،اب أوديةجو  "م يّ قفر الوأنت تقرأ هذا السّ  محمود رزق سليم ـ
ن اختلفت  ،أندية، طابت مجانيها وزهت معانيها، تدنو قطوفها وا 

  .(17)ثمراتها"

 ة والختيارثانياا ـ الجد  
ة قد ابتكر تلك الش   الزعمنستطيع لا  واهد كل ها، أن  ابن حِج 

في بعضها، فهو لا ينكر  أو يستند على من سبقه ،يستفدبمعنى أن ه لم 
 فها هو عندمن أعلام البلاغة والنقد،  جاء قبلهدته في شواهده ممن إفا

حديثه عن "التوليد" يقول:" وقال الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع في 
 "تحرير التحبير": أغرب ما سمعتُ في التوليد قول بعض العجم:                              

هي  العذبَ صاد            كأن  عذارَه  في الخـدِ  لمٌ      ومبسمَه  الش 
ماد  ـذا س  إفلا عجبٌ     رهِ لـيلٌ بهـيمٌ         عْ وطر ةَ شَ                (49)"رِقَ الر 

" ومما استشهدوا به على هذا النوع .... وفي حديثه عن الإغراق يقول:
 قول امرئ القيس:

رتها من أذر     ( 50)بيثربَ أدنى دارها نظرٌ عالي"    عات وأهلها   تنو 
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تصفّح "خزانة لى كبير عناء لمن واهد لا تحتاج إفة هذه الش  ومعر 
ويعود لمصادرها  ،الأدب"، حيث يستطيع الدّارس أن يلحظها بسهولة

ة، ذلك أن ه كان يسمّي المؤل فات البلاغي ة ـ  حسبما أشار إليها ابن حِج 
منها في تعريفاته وشواهده ـ ويسمّي مؤلِّفها حيناً، ويكتفي التي أفاد 

باسمها أو باسم مؤلِّفها حيناً آخر، ففي حديثه عن "الاشتقاق" مثلًا، 
قال:"هذا النوع .... استخرجه الإمام أبو هلال العسكري، وذكره في 
آخر أنواع البديع من كتابه المعروف بالصناعتين،..... وهذا النوع ما 

 ،يص" ولا في "الإيضاح"خلقاضي جلال الدين القزويني في "التلذكره ا
، وفي حديثه عن (31)هاب محمود في "حسن التوسّل"....."ولا ذكره الشّ 

"الترتيب" قال:" هذا النوع .... من استخراجات التيفاشيّ، ذكره في 
 . (32)كتابه، وسمّاه بهذا الاسم"

ق ـ أن ننصف هذا الرجل، ياونرى حقّاً علينا ـ ونحن في هذا السّ 
ة في شواهده لم يكن مقتصراً على جمعها من  فنقول: إن  جهد ابن حِج 

بطون الكتب السابقة ـ كما يبدو للوهلة الأولى ـ فمثل هذا العمل 
نما نستطيع أن نسجّل له هنا  يستطيع أي أديب النهوض به، وا 

 والمملوكيّ  بيّ عنايته البالغة بأدباء العصرين الأيو  مزيتين، أولاهما:
كالقاضي الفاضل، وابن سناء الملك، وابن نُباتة المصريّ، وبرهان 

أئمة الأدب، ومن حقّهم على ابن  ،..... وغيرهم، فهؤلاءالدين القيراطيّ 
ة ـ وهو من الت   ابعين لهم، والمعتنقين لمذاهبهم ـ أن يكون لشعرهم حِج 
ه، ويبدو أن  هذا الأمر ونصيبٌ كبيرٌ من خزانة أدب ،ونثرهم قسطٌ وفيرٌ 

 ،هم بأوفى حظمن الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أدنى دليل، فقد خص  
وأرحب نصيب، فأصبحت خزانته سجلًا حافلًا للخفي الطلي من 
أشعارهم، وللضال المنسي من أخبارهم، فضلًا عن المغمورين منهم، 

  والمنكورين الذين أضفى عليهم شهرة ووجوداً.
فيما يعرض من شواهد، وقد تجلّت  شخصيته البارزةوثانيتهما: 

كثاره من الاستشهاد بأمثلة من  ،بنفسه ثقتهة في معالم هذه الشخصيّ  وا 
وهذا " هذا بالإضافة إلى شعر أصدقائه ومعاصريه، ،أدبه: شعراً ونثراً 

المنهج هو الذي ينبغي أن يسود في مؤل فات البلاغة؛ لأن  إيراد 
واهد من إبداعا ت العصر أقرب إلى استبصار جوانب الجمال، من الش 

شواهد بعيدة في صورها عن الزّمن الذي يؤلّف فيه المؤلِّف كتابه، مع 
الاحتفاظ بالسّمات الأصلية والمعالم العامة لجماليات القول العربيّ، 

  .(33)وهذا ما فقدته كثير من المؤل فات التي تلت عبد القاهر"
لشخصيّة ـ أيضاً ـ في قضية أخرى قد يكون وتتجلّى معالم هذه ا

ة أثرٌ كبيرٌ فيها، وهي قضية "الاختيار"   إذلعامل الذّوق عند ابن حِج 
ة شواهده البلاغي ة معوّلًا على ذوقه الذي تعهّ  اختار ده بالعناية ابن حِج 

أظهرت سمةً من  ،شواهده بفنيّة عالية في ضوئه والتدريب، فانتقى
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أن يخفي شخصيته الخاصة وراء  مهما حاولفهو سماته الشخصيّة، 
واهد تبقى دالةً  ،المنهج الذي التزمه بما  عليه، واشيةً  إلا أن  هذه الش 

ل من النماذج الشّ   :(31)ة، فالمرء يُعرف باختيارهة والنثري  عري  يفضِّ

   ار هْ دليلاا على اللبيبِ اختي نَ    عرفناكَ باختيارِكَ إذ كا     دْ قَ      

هـ( في عقده الفريد:" اختيار 327أو كما قال ابن عبدربه )ت
دليلٌ عليه؛ لأن   عنه، وهو من ثم  أي صادر  ،(33)الرجل وافد عقله"

يشي ـ دون شك ـ        الوقوف على نماذج معينة مع توافر غيرها 
   بالمبدأ الذي ينطلق منه صاحبه، وبالغاية التي يرمي إليها.

ة خبير ذوّاق يورد من القصيدة بيتاً هو بيت  بنفا حِج 
الاستشهاد، إلا أن ه يقول: وممّا تخيّرته من هذه القصيدة كذا وكذا، 

ويعتذر بعد إيرادها كاملةً بأن   ،أو يستكمل القصيدة ،ويذكر عدّة أبيات
ما فيها من الط لاوة وحسن السّبك هو الذي جعله يورد ما أورد، فهو 

لما يحسّه فيه من فني ة، أو يستجيده فيه من  ؛أو يترك آخر يأخذ شعراً 
هم من وق، وقد سلك هذا المسلك مع من يحبّ معنى اعتماداً على الذّ 

وابن نُباتة المصريّ، إذ يقول في باب "إرسال  ،عراء كالمتنبيالشّ 
من أمثال أبي الطيب  جمع هنا ما حلا بذوقيالمثل":" وقد عن  لي أن أ

من باب "حسن الابتداء وبراعة ، وفي موضع آخر (36)."المتنبي ..
 وق،....قول ابن قاضي ميلة:وممّا يعذب في الذّ  الاستهلال" يقول:"

فوني الوَجْد  وهو الم كل ف" الهوى دمعي وقلبي المعن ف      يزيد   وي حيي ج 
(57)   

ة كثيرة في خزانته،  وأمثال هذه الأقوال التي تبرز ذوق ابن حِج 
ة  لم يعلّل هذا الذّوق  على أن ه ينبغي لنا أن ننبّه هنا على أن  ابن حِج 

، ولم يورد مقاييس الجودة فيه؛ وهذا أمرٌ طبيعي، لأن ه لا يؤلّف أحياناً 
ويختار  ،كتاباً فكريّاً أو دراسة نقدي ة، بل هو شاعر فنان يتذوّق الجمال

أن يتبيّن علّةً لما يستحسنه على  دون  ،اقيما يستجيده بذوقه الر  
 ؛من اختار معتمداً على ذوقه وطبعهالأغلب، وهذا هو أسلوب كلِّ 

 يتفق فيه ما لو سُئِل  عن سبب اختيارهقد اقد الحاذق ما يختاره الن  "لأن  
لم يمكنه في الجواب إلا أن يقول: هكذا قضية  هلالة عليإياه وعن الدّ 

ه يحكم فإن   ،ربة والعلم بمثلهن له الدّ طبعي، أو ارجع إلى غيري ممّ 
إلى مثل هذا الرأي،  هـ(372، وقد أشار الآمدي )ت(37)بمثل حكمي"

إذ رأى أن  للجمال والقبح أسباباً وعللًا يمكن أحياناً لأهل العلم بالشعر 
ضع الجمال والقبح لا يمكن ض مواالوقوف عليها، إلا أن ه أدرك أن  بع

ن  بيان عللها والكشف ع وق ما يهتدي إليها صاحب الذّ ن أسبابها، وا 
                                                 

ار إحياء التراث العربي، : العقد الفريد، ديّ، أحمد بن محمد بن عبدربهالأندلس. انظر، 31
 .1/22،م1272، 1بيروت، ط

  .1/22. المصدر نفسه،33
ة: خزانة الأدب، .36  .2/132الحمويّ، ابن حِج 
 .1/312. المصدر نفسه،37
: شرح ديوان الحماسة، نشره: أحمد ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن. المرزوقي37

 .1/13م،1221هارون، دار الجيل، بيروت، )د.ط(، وعبدالسلام  أمين،
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ة في  ، وهذا هو منهج(32)ن من الاحتجاج لهادون أن يتمكّ  ابن حِج 
حريصاً ـ على  الجمال فيها، ولكنه كان لا يعلّل سر   ،أغلب شواهده

على أن يُشعر القارئ به، ويدلّه عليه بعبارات ولمحات تحيط الأقل ـ 
ذا هوق حلاوته في كقوله:" وممّا يرشف الذّ  ه ـاهد ـ تسبقه أو تلحقبالش  

، وقوله:" ومن أحلى ما يستعذب في الذوق من (62)النوع قول......"
كثيرة في خزانة الأدب،  ، ومثل هذا الملاحظات(61)هذا النوع قول...."

تنبئ ـ بلا شك ـ عن قدرة واضحة على معرفة  ،وهي ملاحظات قيّمة
ة مواطن الجمال والإ واهد، وما فيها من بلاغة داع في الش  بابن حِج 

 دعته إلى الاستشهاد بها، كما أن ها تنبئ ـ في رأيي ـ عن اهتمام ابن
ة بتربية الذّ  وق عند المتلقي، ودعوته إلى إعمال ذهنه لاستكناه حِج 
وذلك بعد أن  ،ومواضع الحسن في شواهده البلاغي ة أسرار الجمال
أو بمثل  ،خاطب وجدانه بمثل العبارات السابقةيو  ،يفتح له الباب

 تعليقه في باب "مراعاة النظير" على قول الأمير مجير الدين بن تميم:

 عنه بمعزلِ  ما الموت   الوغى       في موقفٍ  يَ مِ ني وقد حَ تشهد   لو كنتَ  
 سطلِ تجري دماا من تحت ظلِ  الق     على يـدي        القناةِ  لترى أنابـيبَ  

ل، ما أحسن ما ناسب مع تحمّسه بين  انظر أيّها المتأمِّ
 .(62)"الأنابيب" و"القناة"، و"الجريان" و"القسطل"......"

أليس هذا تدريباً عملياً على تربية ذوق المتلقي، ودعوته لمعرفة 
لذا لا أظن أحداً يُمعن النظر في شواهد ابن  مواطن الجمال وأسراره؟

ة هتز   نفسه وتتوق إلى تحسّس مواطن الجمال وكشف ثم  لا ت ،حِج 
ة لم يجعل الذّ الحُ  وق أساساً جب عنها، ولا غرابة في ذلك؛ لأن  ابن حِج 

كذلك ـ هدفاً لهذه  واهد فحسب، بل جعله ـفي عملية اختيار الش  
بوساطتها ذوق المتلقي في عصره، ويحفزه لمزيد من  يربّي ،واهدالش  

ابق ـ فالقضية ليست ـ كما هو واضح في المثال الس  التفكير والتأمّل 
جلى لمواطن فضلًا عن تكرارها، وليست هي النظرة العُ  ،واهدجمعاً للش  

 وكدِّ  ،الجمال، بل الأمر أبعد من ذلك، فلا بد  للقارئ من إعمال الفكر
هنا استطاع  لاكتشاف مواطن الجمال، ومحاولة تفسيره، ومن ؛الذهن
وأن يجري  غة نضارتها،لافضل منهجه هذا ـ أن يرد  للبة ـ بج  ابن حِ 

ى زمان عبد القاهر إلفي أعوادها ماء الأدب، وأن يعيدها مرة أخرى 
هـ( وغيره ممّن يفهمون البلاغة فهماً أدبياً عماده 171الجرجاني )ت

هـ( 626كاكي )ت، لا فهماً ذهنياً عماده المنطق على نمط الس  الذّوق 
ة ذلك لضربنا صفحاً عن ج  ـ(، ولو فعل ابن حِ ه732والقزويني )ت

من كتب البلاغة  جديدةً  وعن كتابه هذا، ولكانت "خزانته" طبعةً  هشواهد

                                                 
.انظر، الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق: 32

  .111-1/112م، 1272، 2دار المعارف، القاهرة، طالسيد أحمد صقر، 
ة: خزانة الأدب، .62  .2/317الحمويّ، ابن حِج 
 .2/312المصدر نفسه، .61
 .2/311،المصدر نفسه .62

التي تقدّمتها، ولما راعنا منها ما راعنا، وحسبك ما فيها من شواهد 
 .أكيددق والت  وأمثلة تقيّد هذا الرأي بسلاسل الصّ 

واهد  ـ ثالثاا   العرض الأدبي  للش 
ة قد سار لعل  المطالع لكتاب "خِ  زانة الأدب" يدرك أن  ابن حِج 

في عرض شواهده البلاغي ة وفق منهج يتسم بالدّقة والوضوح، ولعلي لا 
قلت إن ه طب ق منهجه هذا على معظم شواهده، ويمكننا من  ذاأبالغ إ

فيما  ظر في هذا المنهج أن نتلم س أبرز سماته التي تمث لتخلال الن  
 يأتي:

اهد: .أ   بيان قيمة الش 
ة في  لقد بان لنا في سياق ما سبق شيء من منهج ابن حِج 

 التيوبعض من طريقته التي سلكها في عرض شواهده،  ،خزانته
تتلخّص في أن ه يعرض أبيات بديعيته تباعاً، وكلّما عرض بيتاً منها، 

عريفاً يتسم بكثيرٍ من نب ه على الن وع البديعيّ الذي يتضمّنه، وأورد له ت
ويمهّد لكلِّ  الوضوح، ثم  يعرض شواهد وأمثلة كثيرة لهذا الن وع البديعيّ،

اهد، وتبيّن  شاهدٍ ـ غالباً ـ أو يعقّب عليه بكلمة تدل  على قيمة هذا الش 
ة كان  وجه حسنه أو قبحه، فالذي يقرأ "خِزانة الأدب" يجد أن  ابن حِج 

ديعي ة في بادئ الأمر؛ لينطلق منها جامعاً من يعتمد على الفنون الب
وأطرفه، وأكثره مناسبة للاستشهاد به، رغم  ،الشّعر والنّثر أجمله

واهد ـ كما سيأتي لاحقاً ـ إلا أن   التّعريج على المستقبح المرذول من الش 
واهد اض الشّعر والنّثر يوانتقاءها من ر  ،وجمعها ،استحضار هذه الش 

ة " أمامها  خضع لعملي ة واهد كثيرة وابن حِج  نقدي ة هامّة وبارزة، فالش 
واهد أمامه، أو يستعرضها، ثم  يقتنص منها ما  صيّاد بارع تمر  الش 

ويجد فيه بغيته ممّا يناسب حديثه، سواء من حيث جودة  ،يروق له
اهد صابة صاحبه، أو من حيث رداءته وكبوة صاحبه  ،وجماله ،الش  وا 
ة ـ بعرض صيده هذا، بل يقرنه به، ثم   ارح ـ أي ابن حِج  لا يكتفي الش 

ما يتردد على لسانه  ، فكثيراً (63)بعبارات تدل  على قيمة هذا الشاهد"
سن ما وقع في هذا الباب...."، و"من محاسن مثل هذه الأقوال:" وأح

ا يؤخذ ممّ ، و"لطائفه...." نم.."، و".من براعاته.هذا الفن...."، و"
ا يستقبح...."، إلى آخر ما هنالك من العبارات ممّ ، و"..."عليه.

 شك. قد بلاهي من النّ ة خلفي ة معين الحكمي ة النقدي ة التي تستند إلى
زانة الأدب" أن  ابن ويلاحظ القارئ في مواضع مختلفة من "خِ   

ة كان يخرج بين الحين والآخر واهد وبيان قيمتها  حِج  ـ أثناء عرضه للش 
القبح لمحضة والحكم بالجمال والحسن، أو ن طريقة التذوّق اـ ع

، إلى تعليل هذا الحكم كما أسلفنا دون توضيح سبب ذلك ،والضعف
ظهار دوافعه، والإشارة إلى مواطن الجودة أو الرداءة فيه، ونحن لا  وا 

ة إلا ويشيد بهذا الجانب نكاد نجد أحداً تعرّض للحديث عن اب ن حِج 
ص ويسلّط عليه مجهر نقده ناقد ذو ذوق، يعرض الن  فهو " ائع عنده،الر  
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ويدلي برأيه فيه في جرأة قد يعدّها البعض مبالغة، وهو يتجه  ،وذوقه
إلى الاستقباح، وفي أكثر الأحايين يكشف  وآناً  ،تارة إلى الاستحسان

ي ذلك، ولا يضيره أن ه فعن أسباب استحسانه أو استقباحه، ولا يهمّ 
 .(61)مين أو المعاصرين"دِّ يخالف المتق

ة مع الش    وهذه الميزة هي ف ،اهد لا تخفىفي تعامل ابن حِج 
ل سمة من سمات أسلوبه، ولك أن تتأم   لأن ها ؛ة في أغلب تحليلاتهجلي  

ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ المناقشة الطويلة التي أوردها في باب 
وع في الكتاب " ومن هذا الن  ن مصداق ذلك، إذ يقول:لتتبي   ؛"التخيير"

للمؤمنين* وفي  العزيز قوله تعالى:)إن  في السماوات والأرض لآياتٍ 
لقوم يوقنون* واختلاف الليل والنهار  من دابة آياتٌ  خلقكم وما يبث  

وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
تقتضي أن تكون  غة، فالبلا(63)لقوم يعقلون( ياح آياتٌ وتصريف الرّ 

فاصلة الآية الأولى "للمؤمنين"؛ لأن ه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث 
الة  قال:) السماوات والأرض(، ومعرفة ما في العالم من الآيات الد 

انع، ولا بد  من على أن  المخترع قادرٌ عالمٌ حكيمٌ، فرعٌ على معرفة الص  
المصنوع من  ما في يكون  ى يصح أنانع حتّ التصديق أولًا بالص  

الآيات دليلًا على أن ه موصوف بتلك الصفات، والتصديق هو الإيمان، 
لقوم يوقنون(، فإن  خلق الإنسان وتدبير ) :وكذلك قوله في الآية الثانية

خلق الحيوان وتفكّره في ذلك مما يزيده يقيناً في معتقده الأول، وكذلك 
نزال الرزق من  ،يل والنهارمعرفة جزئيات العالم من اختلاف الل وا 

حياء الأرض بعد موتها ،السماء وتصريف الرياح، يقتضي رجاحة  ،وا 
، يّ ليعلم أن  من صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلّ  ؛العقل

صانعاً مختاراً، فلذلك اقتضت  يّ بعد قيام البرهان على أن  للعالم الكلّ 
ن احتيج للعقل  ةلثالبلاغة أن تكون فاصلة الآية الثا )لقوم يعقلون(، وا 

، ومن هنا (66)ل"إلا أن  ذكره هنا أمس  بالمعنى من الأوّ  ،في الجميع
ة استطاع بفضل منهجه هذا  يمكننا أن نخلص إلى القول إن  ابن حِج 

تها غي أن تكون، فأحال طرق كشف جمالياأن ينظر للبلاغة كما ينب
 أو التعليميّ  ،الجاف غرضها القاعديّ ة رائعة، ولم يكتفِ بأدبي   إلى قطعٍ 

اهد ذوقٌ بل أراد أن  ،اهد للقاعدةالبحت عن طريق تعزيز الش   يكون للش 
يبرز قيمته للقارئ، وقد دعاه إلى ذلك رغبته في أن لا  خاصٌ  قدي  ن

ابقة له، يضاف اهد في عصره امتداداً  لعصور الجمود الس  يكون الش  
وحس مرهف في تلمّس  ،لفي التأم  ة إلى ذلك ما حبي به من دقّ 
فهو إذا أعُجب  في كثير من شواهده،مواطن الجمال، وهذا واضح 

هذا الإعجاب، ومثال ذلك ما أورده  بشاهد لا يتمالك إلا أن يعبّر عن
، إذ يقول:" ومن أحلى ما يُستعذب في  في باب "مراعاة النظير"

 وع، قول ابن مطروح:وق، من هذا النّ الذّ 

                                                 
 .6/136. سليم، محمود رزق: عصر سلاطين المماليك، 61
 .3ـ3. سورة الجاثية:63
ة: خزانة الأدب، .66  .126ـ2/123الحمويّ، ابن حِج 

ـبَلْ         العناق      لبسنا ثيابَ            رَةا بالق   م ـزَر 

ة إعجابي بهذا البيت ضمّ   نته تضميناً لو سمعه ابنومن شد 
 مطروح لطرح نفسه خاضعاً، وسل م إليّ مفاتيح بيته طائعاً، وهو:

 فككنا ط ويقَ الخجلْ         ولم ا خلعنا العذارَ              
ـبَلْ"           لبسنا ثيابَ العناقِ            رَةا بالق  م ـزَر 

(67) 

ة يتحسس الجمال في هذا البيت ويتذوّقه، ولكنه لا  فابن حِج 
في أن ه  يكتفي بذلك، بل يعمد إلى تفسير الإبداع بإبداعٍ مثله، ولا شك  

ة، وهذه من لاغي  لشواهده الب ةفي صنيعه هذا يكشف عن القيمة الجمالي  
ه لها أرباب البلاغة في تدريسهم مات التي يجب أن يتنبّ أهم السّ 

رين من أصحاب الحواشي اس على المتأخِّ وكتاباتهم، فما نقم الن  
إلا بسبب أساليبهم الجافة العقيمة التي لم تعتنِ  ،والاختصارات

 بالجانب الجماليّ العناية المتوقعة.
اهد بشواهد أخرى مما .ب  : ثلةرفد الش 

ة غالباً وهذ ه ظاهرة واضحة في كتاب "خزانة الأدب"، فابن حِج 
اهد الذي يورده لما يريد ،ما يذكر واهد قد لا  ،بعد الش  مجموعة من الش 

اهد الأوّل وتدعيمه، ففي  ن ما يأتي بها لرفد الش  يحلّلها ولا يعلّق عليها، وا 
اً للتّمثيل به على هذا باب "الت سهيل" ـ مثلًا ـ نجده يورد شاهداً شعري

بل نجده يورد ثمانية عشر  ،الفن، غير أن ه لا يقف عند هذا الحدِّ 
نُه في (67)لا يفصل بينها إلا بتعليق يسير ،شاهداً متتالية ي د  ، وهذا د 

، (62)كثير من أبواب خزانته، ولا سيما في "إرسال المثل"
 .(71)، و"الإلغاز"(72)و"الاقتباس"

ة ما أتى بهذا  الأبواب ففي هذه ـ وغيرها ـ ما يُشعر بأن  ابن حِج 
بالفكرة التي  واهد إلا وهو يقصد مزيداً من الإقناع للقارئ العدد من الش  

يريد، وفي الوقت ذاته يوجد له مادة تطبيقي ة واسعة، ويترك له المجال 
ليجول بفكره في أسرار الجمال فيها، وهذه             ـ ولا شك ـ 

قنين، يقول أحمد مطلوب:" ومع أن  قعيد والتّ قدت في عصر التّ طريقة فُ 
ة يكاد يأخذ بعضها من بعض ، وتكاد مناهج كتب البلاغة العربي  

اضحين في طريقة بحثها، فمن تتفق إلى حدٍّ ما، نرى اتجاهين و بحثها 
ة، ومنهم من سيطرت زعة الأدبي  البلاغيين من سيطرت على كتبهم الن  

ة، وكان نتيجة ذلك أن ظهرت ة والعقلي  زعة الفلسفي  لن  على كتبهم ا
ة،..... ة، والمدرسة الكلامي  هما: المدرسة الأدبي   مدرستان بلاغيتان،

 ،ومميزاتها ،وكان لكلِّ من هاتين المدرستين أو الطريقتين خصائصها

                                                 
ة: خزانة الأدب . 67  .2/312،الحمويّ، ابن حِج 
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، ولسنا هنا بصدد الحديث عن نشأة كلِّ واحدة من (72)ورجالها الأعلام"
وتكفي   وخصائصها، ،وزمنها ،وذكر أعلامها ،لمدرستينهاتين ا

ة ـ لم  الإشارة إلى أن  المدرسة الأدبي ة ـ التي تنتمي إليها خزانة ابن حِج 
تهتم بالتّحديد والتّقسيم للأنواع البديعي ة اهتماماً كبيراً، كما أن ها لم تعتمد 

الفني ة في  على المنطق ومسائل الفلسفة، بل كانت تستعمل المقاييس
مع سهولة العبارة، وسلاسة التّركيب، ووضوح  ،الحكم على الأدب

واهد الشّعري ة والنّثري ة، وعلى العكس من ذلك  الدّلالة، والإكثار من الش 
كانت المدرسة الكلامي ة التي كان للفلسفة والمنطق أثرٌ كبيرٌ فيها، 

، يضاف إلى ذلك واعتمدت على تحديد الأنواع البلاغي ة وتقسيمها
واهد اهد الحسن المقبول، بل  ،الإقلال من الش  وعدم البحث عن الش 

ن كان خالياً من أي قيمة جمالي ة ـ  اهد دالًا  ـ وا  يكفي أن يكون الش 
 .(73)ليكون محطاً للاستشهاد به

وفي غمرة تنازع البلاغة بين هاتين المدرستين: مدرسة الأدب 
هـ( ومدرسة المنطق ويمثلها  226)ت ويمثلها ابن المعتز

ة إلى جانب أخواتها من ظهرت بديعي   هـ(626السكاكي)ت ة ابن حِج 
 ،البديعيات بثوب شعريّ طريف، وشرح وافٍ، وشواهد ممتدة الأطراف

سب ه الأولى حتّى عصر المؤلِّف، وأحتمسح الإنتاج الشعريّ من منابع
لحمويّ في هذا الجانب، أعني ة اأحداً لم يبلغ ما بلغه ابن حِج   أن  

ل بشواهد اهد الأو  واهد منظومها ومنثورها، ورفد الش  الإكثار من الش  
وترتفع  ،ي ذوق القارئ المراد، وتربّ  ح الفن البلاغيّ توضّ  كثيرة وأمثلة

ة الخاص، وهكذا يكون ابن  بمستواه كما ارتفعت بمستوى ذوق ابن حِج 
البديعيات ـ قد عاد بالبلاغة إلى  لى جانب غيره من أصحابإة ـ ج  حِ 

صها من قيود الفلسفة ة، وخلّ رياض الأدب وأحضان المدرسة الأدبي  
منذ بداية  ،ة الجافة التي سيطرت على البلاغةوالمنطق والأحكام العقلي  

بشكل خاص ته زمن ظهور بديعي   إلى ،ادس الهجريّ القرن الس  
ولا  ،واباً ـ لا نجانب الص  والبديعيات الأخرى بشكل عام، ونحن ـ أيض

ة الحمويّ  ـ بخزانته نذهب بعيداً إذا اتفقنا مع من يقول:" إن  ابن حِج 
دباء الذين انتهى إليهم فن الأدب والنقد إلى عصر هذه ـ يعد  خاتمة الأ

 . (71)ة الحديثة"النهضة الأدبي  
واهد .ج  :عقد الموازنات بين الش 

ة   قد عناية بإجراء الموازنات بين نجد عند غير ابن حِج 
واهد، لكن  الذي نجده عند هذا الرّ  جل شيء آخر، إذ إن  الموازنة الش 

عنده ـ ولا سيما الموازنة بين شاهده وشاهدي الشّيخ صفي الدين الحلّيّ 
مة  والشّيخ عز الدين الموصليّ ـ هدف في حدِّ ذاته صر ح به في مقدِّ
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ة إلى تطبيق من يطالع هذا الكتا، ف(73)كتابه ب يجد فيه نزوع ابن حِج 
هذه الموازنات تطبيقاً عملياً على شاهده وشاهدي هذين الشّيخين، فهو 
واهد المختلفة للنّوع البديعيّ الذي هو بصدده،  بعد أن يفرغ من إيراد الش 

ين ين الحلّيّ وعز الدّ يعود إلى البيتين المذكورين في بديعتي صفي الدّ 
ومشيراً إلى اتضاعهما عن  ،تهبينهما وبين بيت بديعيّ  موازناً  ،الموصليّ 

بلوغ منزلة بيته، وتفوّقه هو في نظم بيته وحسن سبكه، ولتتضح لك 
 ،خزانةالصورة هذه الموازنات التي لا يكاد يخلو منها باب من أبواب 

ة يستحسن إيراد ما قاله في باب "الاشتراك" ومناقشته له،  ابن حِج 
يقول:"  حيثره إلى الموازنة بين شواهده البلاغي ة، ليتبين لك جنوح فك

 وع قوله:ته، على هذا النّ يخ صفي الدين الحلّيّ، في بديعيّ وبيت الشّ 

رْب   شِيب  المفارقِ   من دمِهِمْ    ذوائبَ البيضِ بيضِ الهندِ ل اللِ مَمِ  يروي الض 

فلولا  هذا البيت الاشتراك فيه بين "البيض" و "بيض الهند"
، لسبق ذهن يوف بذكر "الهند"ح بها جانب السّ "بيض الهند" التي ترش  

يخ صفي الدين لم وائب البيض، ولكن  بيت الشّ امع إلى أن ه أراد الذ  الس  
لُ من بعض عقادة،.....  ي خ 

بي، ته يقول عن النّ ين الموصليّ في بديعيّ يخ عز الدّ وبيت الشّ 
 م: ابه وأزواجه وسل  آله وأصحو ى الله عليه صل  

 وللغـزالةِ تسليمٌ بهِ اشـتركتْ       مع التي هي ترعى نرجسَ الظ لمِ   

هذا البيت يصلح أن يعد  من باب الإشارة في الجناس المعنويّ، 
كنين وأظهر الآخر، وهذا حد  ين أضمر أحد الرّ الدّ  يخ عزّ فإن  الشّ 

وأضمر  ،ل البيته ذكر "الغزالة" في أو  ، فإن  جناس الإشارة من المعنويّ 
ح م تقريره، ولو صر  طر الثاني، وهذا النوع تقد  ة" في الشّ مسي  "الغزالة الش  

طر الثاني بلفظ "الغزالة"، وذكر معها ين في الشّ الدّ  يخ عزّ الشّ 
ة"، ور" بحيث يزيل وهم السامع أن  المراد "الغزالة الوحشي  "الإشراق" و"النّ 

المراد "الغزالة الشمسية" وبالعكس، كان نوع الاشتراك في  قق أن  ولا يتح
م على ظر، وهو أن  كلًا من الغزالتين سل  بيته خالصاً مع ما فيه من الن  

م ، فتحت  " الثانيةالغزالة"ه أضمر لفظ ولكن   م ـى الله عليه وسل  النبي ـ صل  
 أن ه صار جناساً معنوياً،.....

 :صل ى الله عليه وسل مـ  بيأقول فيه عن النّ  تيوبيت بديعيّ   

ه        بالحِـجْرِ س     حِـجْرَ الكتابِ المبينِ الواضحِ الل قمِ  ادَ فلا نِـدٌّ يشارك 

وع، فإن  بيت هذا البيت يجب أن يعتمد عليه في نظم هذا النّ 
في  ليم ماوق السّ لا يخفى على أهل الذّ  يّ ين الحلّ يخ صفي الدّ الشّ 

ر أن  فقد تقر   موصليّ ين الالدّ  يخ عزّ تركيبه من العقادة،..... وبيت الشّ 
ر" فإنّي قلت ج  أحق  به، واشتراك بيتي في لفظة "الحِ  الجناس المعنويّ 

ر ساد" وهذه اللفظة مشتركة بين "العقل" و"سورة ج  ل البيت " بالحِ في أوّ 
لكتاب المبين" زال ا ر  ج  طر الثاني "حِ ا قلت في الشّ الحجر"، فلم  
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 ةالمراد، وترشّح عنده جانب السورة المنزل امع، وعُلِم  الالتباس عن الس  
، ولقد أوردتُ هذا النّص (76)م"ى الله عليه وسل  على الممدوح فيه، صل  

ة من روح نقدي ة بديعي ة دفعته إلى  ؛كاملاً  لأظهر ما تميّز به ابن حِج 
واهد ومناقشت بي ن من خلالها تعسّف  ،ها مناقشة دقيقةالموازنة بين الش 

لى العقادة والغموض، في حين أن  إى اضطر الحلّيّ في نظم بيته حتّ 
الموصليّ لم يصب الهدف المقصود في بيت بديعيّته، ومن هنا يدّعي 

ة الأفضلية لبيته هو، ويتخذ من هذه الموازنة ـ كما نوّهنا قبل  ابن حِج 
ته في سبيلها، ألا ته الأولى التي نظم بديعيّ قليل ـ وسيلةً لتحقيق غاي

بلوغ منزلته،  هار قصورهما عنظوا   ،والموصليّ  يّ وهي معارضة الحلّ 
مة للوصول إلى التّ  دليل على وذلك من خلال الموازنة التي اتخذها مقدِّ

لبديعيات في عصره، ومثل وتفوّقه على عميدي فن ا ،حسن صنيعه
في خزانته بكثرة،  ات الثلاث مبثوثةي  البديعأبيات ين زنات بهذه الموا

ويمكن الرّجوع إليها في آخر كلِّ بابٍ من أبواب الخزانة البالغة مئة 
 واثنين وأربعين باباً.

ة ، لهذا فإن ها لم تقف عند وقد ظل  هاجس الموازنة يراود ابن حِج 
 فحسب، بلشاهده وشاهدي صفي الدّين الحلّيّ وعزّ الدّين الموصليّ 

اتسعت دائرتها لتشمل الكثير من شواهده، وقد تكون الموازنة بين أبيات 
ة في عر، أو بين فقرات من النّ من الشّ  ثر، فكل  ذلك وارد عند ابن حِج 

قد، فهو مثلًا ة في النّ ظري  الن   ئهخزانته، ولا سيما في معرض تطبيقه لآرا
مون ا يؤكّ د في باب "حسن الابتداء وبراعة الاستهلال" ـ كميؤكّ  د المتقدِّ

على ضرورة مراعاة الحالة النفسي ة للمخاط ب، إذ  من أهل البلاغة ـ 
حتّى لا تند   ،ينبغي للمتكلِّم أن يراعي المقام الذي يلقي كلامه فيه

هذا هو الذي دفعه للاستفاضة في  ، ورأيه(77)عباراته عن مقتضياتها
بين الجيد والرديء وعقد الموازنات  ،الحديث عن براعات الاستهلال

منها شعراً ونثراً، فقد وازن بين بيتي إسحاق بن إبراهيم الموصليّ وأبي 
إسحاق بن إبراهيم الموصليّ في هذا الباب،  وأم ا قصة نواس، فقال:"

فإنّي أنفعل وأخجل عند سماعها، وما ذاك إلا أن ه دخل على المعتصم 
اء قصيدة نزل بمطلعها وقد فرغ من بناء قصره بالميدان، فشرع في إنش

 إلى الحضيض، وكان هو وحكاية الحال في طرفي نقيض، وهو:

 يا ليتَ شعري ما الذي أَبْلاكِ     غي رَكِ البِلى ومحاكِ     يا دار     

فتطي ر المعتصم من قبح هذا الابتداء، وأمر بهدم القصر على 
متيقظ، كيف استطردت الفور،..... فانظر إلى هذا الأديب الحاذق ال

إلى أن خاطب المعتصم في قصرٍ رياحينُ تشييده  ،هوبه خيول الس  
ة بخطاب الأطلال البالية، وانظر إلى حشمة أبي نواس كيف  غض 
خاطب الدّمن بخطاب تود  القصور العوالي أن تتحلّى بشعاره، مع 

 في تناسب القسمين الطرف الأقصى، وهو: بلوغه 
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سْنَ ر سومِ   دِ لِمَنْ    (78)على طولِ ما أقوتْ، وطيبَ نسيمِ"    مَنٌ تزداد  ح 

انتقل بعد ذلك ليوازن بين براعات الاستهلال في الن ثر، ثم  
رة للبراعة، فحمل على بعض الاستهلالات؛ لأن ها لم تفِ بالشّ  روط المقر 

ة الخطيب أو لأن ها لم تناسب المقام الذي أُلقيت فيه، ومن ذلك خطب
بي المشهور أبي يحيى عبد الرحيم بن نُباتة الفارقيّ في ذكرى وفاة الن  

ن فإن ه استهلها بقوله:" الحمدُ لله المنتقم ممّ  -صل ى الله عليه وسل م-
ة، فقال:" إن ها  ، وقد عق ب(72)من آسفه"فه، المهلك خال عليها ابن حِج 

ة ولم يسعني غير السّ  شغلت أفكاري  حجام عنها..... ولقد ت والإكو مد 
الوقت ذاته نجده  ، وفي(72)اعتذر عنها جماعة من كبار العلماء"

كرى ويثني عليها، ومثال ذلك بعض الاستهلالات في هذه الذّ  يستحسن
 ين أبو الفرج بن الجوزيّ جمال الدّ  يخقوله:" وما أحشم ما استهل  الشّ 

بقوله:الحمدُ لله الذي  م ــ صل ى الله عليه وسل   بيفي خطبة وفاة الن  
ناء على سكان هذا وحُق  له أن يستأثر، وحكم بالف   استأثر بالبقاء،

الأمثلة قليل من كثير، وقد بدا  ، وهذه(71)ه القاهر"كمالفِناء، فأذعنوا لح
ة في حسن اختيارها، ودق ته في التعقيب  لنا من خلالها ذوق ابن حِج 

جميل، ولا مبالغة إذن، إذا نوّهنا  دبيّ عليها، والموازنة بينها بأسلوب أ
واهد، ثم  إذا  بهذه الخطوة الهام ة التي خطاها في سياق عرضه للش 

آخر رجل بلاغيّ ناقد متذوّق له رأي، رد  على البلاغة رواءها،  عددناه
 وعلى النقد نضارته حتّى عصرنا الحديث.

  :لمحات نقدي ة .د
ة في هذا الكتاب ة قيّمة ـ وهي مشتركة بين خصوصي لابن حِج 

ن بها صفحات  بعض كتبه ـ  تتمث ل في الآراء واللمحات النقدي ة التي لو 
خزانته أثناء عرضه لشواهده البلاغي ة، ولهذا فإن  الأهمية الأدبي ة لهذا 

واهد التي تضم  الكتاب لا تقتصر على هذا ال نها، بل كم الهائل من الش 
توضّح منهجه في النّقد بشكل خاص،  كثيرة،ي ة كانت تمر  إشارات نقد

ولعل  أشهر  ،(72)وتشير إلى ملامح النّقد وأسسه في عصره بشكل عام
ة "قضية السّرقات الشّعري ة"،  القضايا النقدي ة التي نب ه إليها ابن حِج 

أشار في سياق عرضه لشواهد "التورية" إلى هذه القضية، وأطال  حيث
مون ممّن الوقوف عليها، و  لكنه في الواقع لم يزد على ما قاله المتقدِّ

معاصريه  تعر ضوا لهذه القضية، ولعل  فضله يبدو في أن ه تتبع سرقات
ده يقف عند جقبله، فنحن كثيراً ما ن مٌ قتحِ فهذا باب لم يقتحمه مُ  ها،وبي ن

شير إليها، مبرهناً بذلك على سعة اطلاعه، وقدرته يو  ،رقاتهذه السّ 
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قد، وهذا واضح في حديثه عن محيص والنّ كشف الحقائق والتّ  على
عن  ، وحديثه(73)باتة من علاء الدين الوداعيّ ين بن نُ سرقات جمال الدّ 

إذ يقول:"  ين بن نُباتة،ين الصفديّ من جمال الدّ سرقات صلاح الدّ 
ين على يخ جمال الدّ لكن  الجزاء من جنس العمل، كما أغار الشّ 

وابتذل حجاب بنيّات فكره، قي ض الله له  ،لى بيوتهودخل إ ،الوداعيّ 
ين كان يخترع الدّ  لين الصفديّ، فإن  الشيخ جمايخ صلاح الدّ الشّ 

ه بيتاً من أبياته العامرة بالمحاسن، نُ كِ س  المعنى الذي لم يسبق إليه، ويُ 
بلفظه، ولم يغيّر فيه غير  ين الصفديّ فيأخذه الشيخ صلاح الدّ 

يخ نماذج كثيرة من المعاني التي سرقها الشّ  ثم  يورد ،(71)البحر،....."
 كل  ذلك في معرض إيراد شواهد التورية.و ين من ابن نُباتة، صلاح الدّ 

ة الأدب في الحقيقة عامرة بمثل هذه اللقطات النقدي   ةوخزان
وصفحاتها ـ في الغالب ـ  ،(73)ارسون المحدثون التي تتبعها الد   ةظري  الن  
ائب، وهذا النّقد هو الذي يهمّ رِ ع  م   نا في هذا ض للنّقد التطبيقيّ الص 

دة من النّقد والتعليق ة لا يورد شواهده مجر  بل يقف  ،المجال، فابن حِج 
تدل  على مقدار تذوّقه  ،واهد وقفات نقدي ة فاحصةعلى معظم هذه الش  

عاة للأدب، ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ ما أورده في باب "مرا 
النّظير"، إذ يقول:"فمن المستحسن في هذا النّوع قول بعضهم في غلام 

 معه خادم يحرسه:

ام  هذا الحسن مِ بخادمٍ      وكَ يحرس   بٍ أنْ جَ ومن عَ    أكثـر   ذاكَ  نْ وخد 
كَ رَ  كَ جوهرٌ عذار  كَ ياقـوتٌ وخـال كَ عـنبَ          يحانٌ وثغر   ر  وخـدُّ

" ديب المتمكِّن ناسب بين "العذار" و"الثغر" و"الخدّ هذا الأ
سن جامع، وبين "ريحان" احمالهذه و"الخال"، إذ الوجه لمصابيح 

و"جوهر" و"ياقوت" و "عنبر"، لملاءمة في أسماء الخدّام، فلو ذكر 
ن كان جائزاً فإن   هم عابوا شيئاً مع غير مناسب كان نقصاً وعيباً، وا 

 على أبي نواس قوله:

 رةا ل ت ـكذ بْ و ـر ـبْ مَ     وقد حلـفت  يميناا                     
بْ  ضْ     والحو         بربِ  زمزمَ              فا والمحَـص   والص 

ب" و"  منفالحوض هنا أجنبي    المناسبة؛ لأن ه ما يلائم "المح ص 
ن ما يناسب "الصّراط" و"الميزان" وما هو منوط  فا" و"زمزم"، وا  يوم بالص 

 القيامة.
 ومثله في عدم المناسبة قول كميت:  

ن ب   وقد رأينا بها حَوْرَا منع مة         بَيْضَا     لُّ والش   تكامَلَ فيها الد 

" لا يناسب "الش   ل  نب"، وهو صحيح، فإن  فإن هم قالوا: إن  "الد 
يلائم ذلك، مشى  غر"، فلو ذكر معه "اللعس" ومالوازم "الث  نب" من "الش  
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فهذا الن موذج إلى جانب  .(76)على سنن المناسبة ، وخلص من النقد"
غيره من الن ماذج المشابهة له ـ وهي كثيرة ـ يبرهن لنا بصورة واضحة 
اهد البلاغيّ كان منهجاً أدبياً  ة في الت عامل مع الش  أن  منهج ابن حِج 

حة بتعليقات ونقدات "تشعرك بذوق نقديّ، فشواهده ـ كما تلاحظ ـ موض  
، (77)قليد والإعادة"أن ك إزاء أديب ذوّاقة ونقّادة، لا عالم مشغوف بالتّ 

أن يعالج وضعاً أدبياً رام  ،ةمن خلال هذه الوقفات النقدي   ،فهو يحاول
واهد البلاغي ة في قوالب جاهزة على يد كلٍّ من السّكاكي  تحنيط الش 

 والقزويني. 
ةوانطلاقاً م  ،ن هذا الحس النقديّ الذي تمت ع به ابن حِج 

واهد البلاغي ة في بعض  نحدّدنستطيع أن  سبب الاقتصاد في إيراد الش 
البلاغيين في  لمن سبقه منلم يكن مجرد مقتفٍ  هالأبواب، إذ إن  

عنايتهم بالأنواع البلاغيّة، بل كانت له مواقف صريحة من بعض هذه 
واستحسانه له،  ،كان يصرّح بجودة هذا النوع الأنواع، إذ كثيراً ما

، وأن ه ما نظمها إلا وا عجابه به، أو يشير إلى استهجانه لبعض الأنواع
من باب المعارضة، ولهذا جاءت شواهدها قليلة، ومن هذه الأنواع التي 
أنف من الاستفاضة فيها ، ولم يستطرد في ذكر شواهدها: التّفصيل، 

به الأطراف، والمماثلة، والتفويف ، والقسم، إذ وعتاب المرء نفسه، وتشا
قال في معرض حديثه عن التفصيل:" التفصيل، بصاد مهملة، نوع 
رخيص بالنسبة إلى فن البديع والمغالاة في نظمه، وقد نب هت قبله على 
ة أنواع سافلة، ولكن  المعارضة أوجبت الشروع في نظمه  عد 

، (77)ه الأطراف، وما أشبه ذلك"باكالتصدير، وعتاب المرء نفسه، وتش
هذه الأنواع البلاغي ة من براعة الاستهلال وحسن الابتداء، وأين 

رسال المثل، والاقتباس، والتشبيه، وغيرها من  والجناس، والاستعارة، وا 
ة في ذكر شواهدها، لما لها من أثر  فنون البلاغة التي أفاض ابن حِج 

، وهكذا بما رأى في خزانتهحس واضح في أساليب المنشئين في عصره
ة يستطرد في ذكر شواهد الفن البلاغيّ  ذا سيطرة إذ كان  ،فإن  ابن حِج 

واهد إذا كان على أساليب عصره، في حي ن أن ه يقتصد في هذه الش 
قليل الظهور في أساليب معاصريه، ولهذا يمكن القول  الفن البلاغيّ 

ة يع اهد البلاغيّ عند ابن حِج   .قافي لعصرهابع الثّ كس الط  إن  الش 

 :انيالثالمبحث 
  المآخذ والعيوب

 جملةٌ  ة الحمويّ ج  عند ابن حِ  اهد البلاغيّ وبعد هذا كلّه يبقى للش  
ل ما وأوّ  ن نختم هذا البحث،أقبل عليها  من الوقوف لا بد   ،من المآخذ

يكتفي ـ ما كان ل ةج  ابن حِ  خذ هو أن  آظه من هذه المحن نلاأيمكن 
ما ن  ا  واهد المستجادة المناسبة لما يريد، و حيان ـ بعرض الش  أغلب الأفي 
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كان يبحث عن الشيء المستقبح من الشعر أيضاً، فهو لم يتورّع في 
ة مثلًا ـ من إيراد بعض الشواهد الشعري   باب "سلامة الاختراع" ـ

ذكرها أو عن الأدب أن يربأوا بأنفسهم  بيجدر بأربا ، التي(72)الفاحشة
على أن يأتي  كان قادراً ة ج  ابن حِ  ظ بها، ولا سيما إذا عرفنا أن  التلفّ 

ة، نواع البديعي  ما أوردها في مجال التمثيل على الأإن   ببديل عنها، لأن ه
وكيف له أن يستشهد بمثل تلك الأشعار في كتابه، وهو الذي وضع 

م" لكونها مديحاً في " الأدب والاحتشا قواعد  شروطاً و ة للبديعي  
صدّر به المديح إذ يقول:" وهنا فائدة، وهي أن  الغزل الذي يُ ،(22)اً؟نبويّ 

ب، ب ويتضاءل ويتشب  ن يحتشم فيه ويتأد  أاظم يتعيّن على الن   النبويّ 
رح ذكر محاسن ع ورامة وسفح العقيق و...... ويطّ ل  مطرباً بذكر: س  

د رة وحم ،وبياض الساق ،رالخصورقّة  ،دفل في ثقل الرّ والتغزّ  المُر 
الطريق من  هذا وما أشبه ذلك، وقل  من سلك ،وخضرة العذار ،الخدّ 

اظم أن يحسن أدبه في ذلك أن  على الن  ، وهل يعني (21)أهل الأدب"
 ،ف في شرحه لهانظم أبيات بديعيته، ويترك الأدب والاحتشام والتعفّ 

نتها هذه ة التي تضمّ ديعي  نواع البح الأواهد التي توضّ أو عند ذكر الش  
 الأبيات.
القارئ في "خزانة الأدب" أيضاً ظاهرة ا يسترعي انتباه وممّ       

عري ة، التي قد تبلغ حد  الملل واهد الشّ الإطالة والاستطراد في ذكر الش  
أحياناً، فقد أورد ـ مثلًا ـ  في باب "إرسال المثل" كل  ما استحسنه من 

 ، ولم(22)فبلغت أكثر من ثلاثمئة بيتٍ  ،يب المتنبيحكم وأمثال أبي الطّ 
يكتفِ بهذا بل أورد كتاباً كاملًا له في الاستشهاد على هذا النوع 

ادح" الذي يشتمل على "تغريد الصّ  ، وهو كتابه المسمّى بـالبديعيّ 
هد باب "التورية" وا إذا علمنا ان  ش ، ونحن(23)أرجوزة من الحكم والأمثال

أي ما يعادل ربع الكتاب  ،وستين صفحةً  اً ة وأربعاستغرقت ثلاثمئ
ة ج  ابن حِ عرفنا مدى ما وصلت إليه الإطالة والاستطراد عند  ،تقريباً 

ة ج  ابن حِ  ن  أفي شواهد خزانته، ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى 
ر تطويله بين الحين أحس  بهذه الظاهرة في شواهده، لذلك كان يبرّ 

رح قد طال، فإن  الشّ  وقد آن أن أحبس عنان القلم، قوله:"والآخر بمثل 
ولم أطله إلا ليزداد الطالب إيضاحاً، ويداوي علل فهمه بحكم 

مين، ويتنزّه  في رياض الأدب على النبات الغض من  نظم المتقدِّ
رين" ، وفي مواضع أخرى كان  يتحاشى الوقوع فيها، فيقول:" (21)المتأخِّ
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، و" لولا (23)كر النباتيّ"الأذواق من هذا السّ  عمتُ فلأولولا الإطالة 
 .(26)خوف الإطالة لذكرتُ......"

كرار"، هي ظاهرة "التّ  ةج  ابن حِ  في شواهدوظاهرة أخرى نلحظها 
موضع،  غيرمرة، في  غيرر البيت أو الأبيات فكثيراً ما نجده يكرّ 

هاد على لما يقتضيه الاستش -ترى كوكب ديابكما  – ذلك يعود ولعل  
، (27)ة أخرى بأبيات يمكن الاستشهاد بها على أنواع بديعي   النوع البديعيّ 

ا في شواهد "اللف والنشر" و"الإيضاح" إذ استشهد لهذين النوعين كم
 البديعيين بالبيتين الآتيين:

 عن كأسِهِ الملأى وعن إبريقِهِ  يغني النديمَ بوجهِهِ        وم قَرْطَقٍ   
 مـن مـقلتيه ووجنتيهِ وريقهِ  فـعل  المدامِ ولون ها ومذاق ها          
(98) 

رةهذه الش   إذا بحثنا في كتابه عننحن و   وجدنا ،واهد المكر 
باتة الذي من شعر جمال الدين بن نُ  ةج  حِ ظمها فيما أورده ابن مع

 .أخذه عن علاء الدين الوداعيّ 
ة يصرّح ـ في كثير من  بل إن  ابنليس هذا فحسب،  حِج 

بإعجابه بشاهدٍ ما دون أن يفسّر أو يعلّل سبب هذا  الأحيان ـ
الإعجاب، فهو في معرض تعليقه على براعة استهلال جمال الدين بن 

 باتة في قصيدته التي مطلعها:نُ 

ما     ما ن  حت ى تبس  فما عب س  المحزو     هناءٌ محا ذاكَ العزاءَ المقد 

م الأدب من هنا، فهو يقول:" سبحان المانح! والله م ن  لا يتعل  
ما يعجب دنراه يفعل عن ، وكذلك(22)من المحجوبين عن إدراكه"

إن  من البلاغة لسحراً، والله ما باستهلال آخر،إذ يقول:" الله أكبر! 
مثال الشريف أظن أن  هذا الاتفاق الغريب اتفق لناثر،..... وهذا ال

نراه يقول:" يُستغنى بهذه البراعة عن  ، أو(122)ليس له مثال"
هذا الإعجاب والاستحسان؟ وما المعيار في ذلك؟  ، فلماذا(121)الرسالة"

ة لا يفصح عن شيء من ذلك.  فابن حِج 
غم من الملاحظات السابقة ـ وأخيراً، يبقى هذا الكتاب ـ على الرّ 

اً بلاغي  ن موروثاً ة لا يمكن لمن أراد أن يكوِّ ونقدي   ةة وبلاغي  مكتبة أدبي  
فمصطلحاته وشواهده البلاغي ة مؤثِّرة في كلِّ  اً ضخماً أن يتناساه،ثقافي  و 

بٌ  ة الحمويّ ج  وصدق ابن حِ دارس،  عندما قال فيه:" إذا ملكه مُتأدِّ
ظر في غيره من تذاكر الآداب، فإنّي ما تركتُ شرفت نفسه عن النّ 
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روس، عاً من أنواع البديع إلا أطلقتُ عنان القلم في ميادين الطّ نو 
مستطرداً إلى استيعاب ما وقع من جيده ورديئه، ونصبتُ فيه البحث 

رين والمجيدين"  .(122)بين المقصِّ

 الخاتمة:
وفي ختام هذا البحث، لا بد  من إلقاء نظرة سريعة عليه 

 إليها من خلاله: تائج التي توصّلتُ لاستعراض أهم الن  
ة الحمويّ مصدراً يعد  كتاب"خِ  .1 زانة الأدب وغاية الأرب" لابن حِج 

ة، وتأتي قيمته من فنون البلاغة العربي   معرفةأصيلًا من مصادر 
، بل كان جامعاً للمطلبين نظريٍّ  ض  ح  ه لم يكن م  هذه الوجهة من أن  

 أخرى، وبلاغي  معاً، فهو كتاب تعليمي  من وجهة، وأدبي  من وجهة 
 من وجهة ثالثة: بديعي  

بعد شرح  شواهد بلاغي ة كثيرةه كان يقدّم أمّا كونه تعليمي اً فلأن   -
 وتوضيح حدوده وتعريفاته. البلاغيّ  )المصطلح( الفن

اً فلأن  مؤلِّفه أودع بين دفتيه ثمرة ما يزيد على وأم ا كونه أدبي   -
أو  ،وكتاب بلاغة ونقد ،يوان شعرتتراوح بين د ،مئة مصن ف

اب أدب وترجمة وتاريخ ولغة، فهو لم يدع عصراً لم يأخذ كت
 ين الأيوبيّ ج أدبائه بقدر، وكان لشعراء العصر من نتا

الحظ الأوفر، حيث بلغت أشعارهم من الكثرة ما  والمملوكيّ 
و مصدراً ونحن لا نكاد نجد لها ديواناً أ يوازي نصف الكتاب،

 غيره.
صِ غيّاً بديعيّ وأم ا كونه بلا - في هذه الوجهة واقتصاره  هِ اً فلت خ ص 

ات من اشتمال كلِّ بيت من به فن البديعي  وفقاً لما يتطلّ  ،عليها
 أبياتها على لون من ألوان البديع )البلاغة(.

ة الحمويّ بالش   .2 إيماناً منه  ،كبيرةً  عنايةً  اهد البلاغيّ عني ابن حِج 
أسرار  ةودعوته لمعرف ،ذوق المتلقياهد في تربية بأهمية هذا الش  

عة من القرآن ة، فجاءت شواهده متنوّ الجمال في البلاغة العربي  
من  ثر العربيّ ، والنّ عر العربيّ ريف، والشّ الشّ  النبويّ  والحديث ،الكريم

 ،والمناظرات ،والخطب ،والأمثال ،سائلكالر   ،مختلف فنونه
وابتعد  ،ةللبلاغة العربي   والمقامات، فحافظ بذلك على الوجه الجماليّ 

ة التي سيطرت على البلاغة منذ بداية مطي  بات والن  ا عن دائرة الث  به
 ات وشروحها.وحتى ظهور البديعي   ادس الهجريّ القرن الس  

ة الحمويّ ضمن أتباع المدرسة  .3 يستطيع الباحث أن يصنّف ابن حِج 
إيراد  أكثر منب؛ لأن ه الأدبي ة في تاريخ الت أليف البلاغيّ عند العر 

ة شعراً ونثراً، وكان ـ غالباً ـ ما يأتي بأمثلة واهد والأمثلة الأدبي  الش  
عر على بيت من الشّ  فحات، ولم تكن شواهده مقصورةً تتجاوز الصّ 

نّما تعدّتها إلى القصيدة الشّ أو جملة من النّ  لى الرِّ عري  ثر، وا  سالة ة، وا 
 ة.أو المقامة الأدبي  
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ةبرزت  .1 ة فيما يورد من واضحة جليّ  الحمويّ  شخصية ابن حِج 
شواهد، وقد تجلّت معالم هذه الشخصية في جانبين، أولهما: ثقته 

كثاره من الاستشهاد بأمثلة من شعره ونثره، إضافة إلى  بنفسه وا 
شعر أصدقائه ومعاصريه، وثانيهما: اعتماد "الذوق" أساساً لاختيار 

ة عري  شهد بالبيت أو الأبيات الشّ البلاغي ة، فهو يست هشواهد
عالية، أو يستجيده فيها  ةه فيها من فني  ة لما يحسّ ثري  صوص الن  والنّ 

 دريب.معوّلًا على ذوقه الذي تعهّده بالعناية والتّ  من معانٍ 
اهد البلاغيّ في   .3 ة الحمويّ أن يتعامل مع الش  استطاع ابن حِج 

اهد خزانته وفق منهج يرتكز على المحاور ا لآتية: بيان قيمة الش 
اهد بشواهد أخرى مماثلة، وعقد الموازنات  البلاغيّ، ورفد هذا الش 

يا والإشارات النقدي ة خلال ، وأخيراً الوقوف على بعض القضاهابين
التي أتاحت له أن يقدّم  ، وغير ذلك من دعائم أسلوبهعرضها

ارس أثراً أدبياً  لقرن الت اسع الهجريّ، يعكس سمة ا ،وفكراً بلاغياً  ،للد 
فهو لم يقف مثلما وقف أصحاب مؤل فات البلاغة في القرون 

ابع ـ أمام المصطلحات البلاغي ة ادس والس  ابقة ـ الس  ، عارضين الس 
لها شاهدٌ  ،تشبه إلى حدٍّ قريب القاعدة النحوي ة ،قاعدة جامدةإياها 

ذا ما  ،اهدبهذا الش   الد ارس هذه القاعدة ويتمثّلهايحفظ ف ،يوضّحها وا 
نّما أرى  ،افتقدته الذ اكرة ذهب هذا المصطلح وأصبح نسياً منسياً، وا 

ة في هذا الكتاب عالماً متعلِّماً   فنون البلاغةيعرض  ،ابن حِج 
التي  عةواهد المتنوّ تثري معلومات القارئ بكم هائل من الش  بطريقة 

 .لا يستطيع أن يتناساها
اهد البلاغيّ وقيمته ـ على ر ظهر لنا أن  الدِّ   .6 اسات التي تناولت الش 

راسات النّحوي ة  الرّغم من أهميته ـ تبدو قليلة جداً إذا ما قيست بالدِّ
والصّرفي ة والأدبي ة الأخرى، ولهذا فإن  الباحث يدعو إلى إيلاء هذا 
الموضوع ما يستحقه من عناية واهتمام من خلال العودة إلى 

غي ة ودراسة شواهدها دراسةً وافيةً تعيد للبلاغة المصادر البلا
رونقها، كما ظهر ـ أيضاً ـ أن  البلاغة العربي ة تحتاج اليوم من 
ة في الت عامل مع شواهدها  ؛دارسيها إلى الإفادة من منهج ابن حِج 

مقاصدها تفسير مواطن الجمال  ن  من أجلِّ لتكون سهلة التناول؛ لأ
ظهارها للمتلقي.  وا 

 المصادر والمراجع
الموازنة بين أبي تمام الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر:  .1

يد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ، تحقيق: السّ والبحتري 
 .م2،1272ط

، دار إحياء العقد الفريدالأندلسيّ، أحمد بن محمد بن عبدربه:  .2
 م.1272، 1، بيروت، طراث العربيّ التّ 

م له شرح خطب ابن نباتةبن صالح: ، طاهر الجزائريّ  .3 ، قد 
لكتب العلمية، بيروت، واعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار ا

 م.2227، 1ط
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ة:أبو بكر بن علي بن عبدالله الحمويّ،  .1 خزانة الأدب  بن حِج 
دراسة وتحقيق: د. كوكب دياب، دار صادر، وغاية الأرب، 

 .م2221، 1بيروت، ط
: شذرات الذهب في لحي بن العمادالحنبلي، أبو الفلاح عبد ا .3

ربي، بيروت، )د،ط(، ، دار إحياء التراث العأخبار من ذهب
 )د.ت(.

المصطلح البلاغي والنقدي في كتاب "خزانة الخرشة، أحمد:  .6
، رسالة ماجستير ، الأدب وغاية الأرب" لبن حِج ة الحموي 

 م.2221جامعة مؤتة، 
كتاب ثابت: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن .7

بن حزم ا، عناية: بسام عبد الوهاب الجابي، دار البخلاء
  .م2222، 1والتوزيع، بيروت، ط للطباعة والنشر

، دار نون عن أسامي الكتب والفنون كشف الظ  خليفة، حاجي:  .7
 .م1272الفكر،)د.ط(، 

ة الحموي  شاعراا وناقداا محمود: وي، بداالرّ  .2 ، دار قتيبة، ابن حِج 
 .م1272دمشق،)د.ط(، 

رها، ات في الأدب االبديعي  علي:  زيد، أبو .12 لعربي  )نشأتها، تطو 
 م.1273، 1عالم الكتب، دمشق، ط (،أثرها

وء اللامع الض  خاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: السّ   .11
 .، دار الحياة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(اسعلأهل القرن الت  

ة الحمو محمود رزق: سليم،  .12 دار المعارف،  ،ي  تقي الدين بن حِج 
 م.1262مصر، )د.ط(، 

مكتبة  ،والأدبي   ونتاجه العلمي   عصر سلاطين المماليك: ــ    
 الآداب، الجماميز،)د.ط(، )د.ت(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البدر الطالع بمحاسن من بعد وكاني، محمد بن علي: الشّ   .13
 .، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(اسعالقرن الت  

ر وتاريخالبضيف، شوقي:  .11 ، 7، دار المعارف، طلاغة تطو 
  .م1227

 عامل مع الشاهد البلاغي  منهج الت  العطوي، عويض بن حمود:  .13
، مجلة بين عبد القاهر وكل من السكاكي والخطيب القزويني

، 17ة وآدابها، جبي  ريعة واللغة العر جامعة أم القرى لعلوم الش  
 .هـ1123، 32ع

، مطبعة ة في الأدب العربي  المدائح النبوي  مبارك، زكي:  .16
 .م1233مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، )د.ط(، 

عريف تأريخ علوم البلاغة العربي ة والت   لمراغي، أحمد مصطفى:ا .17
، 1، مصر، طوأولاده ، مطبعة مصطفى البابي الحلبيبرجالها
 .م1232

شرح ديوان : ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسنالمرزوقيّ  .17
الجيل،  لام هارون، دارنشره: أحمد أمين، وعبدالس  ، الحماسة

 م.1221بيروت، )د.ط(، 
شيد دار الرّ  ،ةة ونقدي  دراسات بلاغي  مطلوب، أحمد:  .12

 م.1277للنشر،)د.ط(، 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي:   المنذري، الحافظ .22

ج أحاديثه ووضع وخرّ وعلّق عليه ، حقّقه مختصر صحيح مسلم
والنشر  ةعاصطفى ديب البغا، اليمامة للطبد.م فهارسه:

 .م2222، 3والتوزيع، دمشق، ط


